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تاریخ السنك 


٣ون(‏ ی ع کنر 


الطبعة الأول 
١ھ‏ - 1۰م 


المملكة الأردتية الهاشمية 
رقم الإ يداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
)۰۰4/۱۲/0۹( 


الواعي › توفيق يوسف 
الوجيز 2 تاريخ السنة / توفيق يوسف الواعي - عمان : دار 
عمار للنشر والتوزیع ۲۰۰۹۰. 

) )ص. 
ر : ( 0۰۹ / ۱۲ /۰۰°۹). 
الواصفات / الحديث الشريف // أصول الفقه / 

هه أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية 

له يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونيةعن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا 

المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى . 


وا دار سارلا شر وور 
4 عكان. اة احاح ينومراه - عكارة يري 


طلح للفاکس 110۲٤۴۷‏ ۔ ص سب ٩۳۱۹۹۱‏ عکتان ۱۱۱۹۴ الازدن 
ی ت E-mail: dar_ammar @ hotmail.com‏ 
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تمهید: 

الحمد له رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا وقدوتنا 
محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدی ديه واستن بستته إلى يوم الدین» 
وبعد: 

فهذه مقتطفات ختارة من كتاب تاريخ السنة للشيخ محمد محمد آبو زهو. ولقد 
تم اختيارها با يتناسب مع مشروعنا ني الثقافة اللإسلامية» وقد جاءت في جزأين: 

الأول: مقدمة تضمنت أربعة مباحث تناولت معنى السنة لغة واصطلاحةً 
وبيان أن السنة هي من الوحي» وأا مبينة للقرآن الكريم» وتوضيح منزلتها في الدين. 

والجزء الثاني: حول السنة في أدوارها المختلفةء وتضمنت أربعة أدوار» كل دور 
منها احتوى مجموعة من المباحث: 

الدور الأول: السنة على النبي بل 

الدور الثاني: السنة في زمن الخلافة الراشدة. 

الدور الثالث: السنة بعد الخلافة الراشدة إلى نهاية القرن الهجري الأول. 

الدور الرابع: السنة في القرنين الثاني والثالث الهجريين. 


ويتوقع آن تحقق دراسة هذا الكتاب الأهداف الآتية: 


الأهداف العامة: 
-١‏ التعرف على السنةء ومنزلتهاء والرد على الشبهات المثارة حوها. 
- الالام بالمراحل التاريخية التي مرت با السنة النبويةء وتفنيد الشبهات المثارة 
حوهما. 
الأهداف الخاصة: 
يتوقع من القارئ بعد الانتهاء من دراسة هذا الكتاب أن يكون قادراً على ن: 
١‏ - يوضح المقصود بتاريخ السنة. 
۲ - يكتب كلمة فوائد دراسة تاريخ السنة. 
۳- يكتب كلمة موجزة عن نشأة الكتابة في تاريخ السنة. 
٤‏ - يلخص مراحل تطور الكتابة في تاريخ السنة فيا لا يزيد على سبع 
دقائق. 
- يعلل للكتابة في تاريخ السنة. 
- يعرف السنة لغة واصطلاحاً عند المحدثين والفقهاء والأصوليين 
والوعاظ. 
۷- يرد على الشبهات المثارة حول تعريف السنة. 
۸- يوضح علاقة السنة بالحديث والخبر والأآثر. 
۹- يعدد آقسام السنة من حيث الاقتداء بها وعدمه. 
١٠-يبين‏ منزلة السنة من الإسلام عموماًء والقرآن الكريم على وجه 


التخصيص. 


١-يدلل‏ على حجية السنة من النقل والعقل. 

۲ - يرد على الشبهات حول السنة كلا أو بعضاً. 

۳- یعرف خر الآحاد. 

٤‏ - يذكر ثلاثة أمثلة من أحاديث الاحاد. 

٩٥‏ - يرد على من يترك العمل بأحاديث الآحاد. 

١‏ - يسرد بعضاً من الأحكام التي آتت با السنة زيادة على القرآن. 

۷- يرد على من يترك العمل بالسنة الزائدة على القرآن. 

۸ - يذكر ثلاثة مراجع على الأقل من مراجع تاريخ السنة. 

۹ - يذكر المراحل التي مرت بها السنة النبوية إلى اليوم إجالا. 

-١‏ يوضح ما كانت عليه السنة النبوية قي العصر النبوي من حيث جعها 
وحفظها وإبلاغها للناس» والبواعث الداعية لذلك. 

-١‏ يوضح منهجية جمع السنة في الحعصر النبوي. 

١‏ - بوضح جهود الصحابة في حفظ السنة في عهد الخلفاء الراشدين. 

۳- يوضح جهود حفظ السنة بعد الخلفاء الراشدين إلى نهاية عهد عمر بن 
عبد العزيز. 

٤‏ - يعدد خطوات حفظ السنة ونشرها في الناس في القرن الأول الهمجري. 

-٥‏ يرد على بعض الشبهات الثارة حول حفظ السنة ونشرها في القرن 
الأول الممجري. 

-١‏ يبين جهود العلماء في حفظ السنة في القرنين الثاني والثالث الهجريين. 

۷- يتحدث عن كيفية ظهور المصنفات الحديثة في القرنين الثاني والثالث 


المجريين. 

۸- يميز بين المصنفات الحديثة رواية ودراية. 

۹- يعطي نبذة عن تاريخ الرواة مع الاهتام بالجرح والتعديل. 

-١‏ يرد على الشبهات التي آثيرت حول الحديث في القرنين الثاني والثالٿ 
الهجريين. 

-١‏ يبين جهود السنة من أول القرن الرابع الهجري إلى سقوط الخلافة 
العباسية. 

۲- يوضح قيمة هذه الجهود بالنسبة للفرد والمجتمع. 

۳- يوضح جهود خدمة السنة قي القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا. 

-٤‏ يوضح قيمة هذه الجهود بالنسبة للفرد والمجتمع. 

٥‏ يبین ما ينبغي عمله اليوم للإفادة من السنة في ضوء التعبير العا مي 
والتقنية المعاصرة. 

-١‏ يتابع الشبهات المثارة حول السنة مع حرصة على الرد عليها. 

۷- يحدد سبل اللإفادة من السنة بقل جهد وني أقصر وقت. 

۸- يقبل على قراءة كتب السنة التي تجمع بين الأصالة وا معاصرة. 

۹- يسعى إلى نشر هذا الفقه بين الناس. 

٠‏ - يتقن حفظ الأربعين النووية -على الأقل -سنداً وفقهاً. 

١‏ يعرف بالإمام البخاري» ويوضح منهجه في صحبحه مبيناً قيمة هذا 
المنهج وسبيل الإفادة من صحيح البخاري. 

۲ - يعرف بالإمام مسلم» ويوضح منهجه في صحيحه مبيناً قيمة هذا 


المنهج وسبيل الإفادة من صحيح مسلم. 
وسبيل الإفادة من سنن الترمذي. 

٤‏ - يعرف بالإمام النسائي» ويوضح منهجه في سننه مبيناً قيمة هذا المنهج 
وسبيل الإفادة من سنن النسائي. 

٥‏ - یعرف بالإمام ابن ماجه» ويوضح منهجه في سننه مبيناً قيمة هذا المنهج 
وسبيل الأفادة من سنن ابن ماجه. 

- يعرف بالإمام مالك بن أنس» ويوضح منهج الإمام مالك بن آنس في 
سننه مبيناً قيمة هذا ا منهج وسبيل الإفادة من الموطأً. 
سننه مبيناً قيمة هذا ا منهج وسبيل الإفادة من المسند. 


io. 


۸ - يعرف بالإمام الدارمي» ويوضح منهج الإمام الدارمي في سننه مبيناً 
قيمة هذا المنهج وسبيل الإفادة من السنن. 
الأهداف السلو كية: 
١‏ - حرص على الالتزام بسنة التبي ب4 
- يرغب في معرفة تاريخ سنة النبي 4 
-٣‏ يشارك في توضيح سنة النبي 4 
٤‏ - يسعى لبيان أحمية سنة النبي 4 في تفسير القرآن وتوضيح مجمله. 
٥‏ - مجتهد في الرد على الشبهات المارة حول سنة النبي بلي 
- ينفر ممن يطعن في سنة النبي ا 


۹ 


۷- يشجع المدافعين عن سنة النبي بل 
۸- يشارك في الدفاع عن الشخصيات التي حملت سنة النبي 5 من مثال آي 
هريرة رضي الله عنه» وابن شهاب الزهري وغيرهم. 
-٩‏ يبدي اعتزازه بالجهود المتواصلة لحفظ السنة. 
-١‏ يسعى في خدمة العلماء الذين وفروا حياتهم لخدمة السنة. 
-١‏ يكثر من الدعاء هؤلاء العلاء. 
كا يتوقع من القارئ الكريم أن يقوم بتنفيذ ما يستطيعه من النشاطات العملية 
المذكورة في نهاية الكتاب» لا لتنفيذها من آثر في تعزيز المغاهيم وتعميقها. 
والله نسآل أن يتقبل منا هذا العمل خدمة لرسول الله بك وسنته الشريفة المطهرة 


والله من وراء القصد. 
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مباحث حول السنة والوحى» 
ومنزلتها في الدين وعلاقتها بالقرآن الكريم 


وتشتمل على أربعة مباحث: 
المببحث الأول - معنى السنة لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني -السنة من الوحي. 
المببحث الثالث - منزلة السنة في الدين. 


المببحث الرابع - السنة مبينة للقرآن الكريم. 


المبحث الأول 
معنى السنة لخة واصطلاحاً 

السنة في اللغة: الطريقة حسنة كانت أم سيئةء ومنه قوله 4 مَنْ سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجرٌ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» رواه مسلم. 

جاء في لسان العرب: السنة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة. 

قال خالد بن عتبة الهذلي: 

فلا تجزعن من سيرة نت سزَها ‏ فأول راض سنة مَنْ يسيرها 

سننتها سناً واستننتها: سرتها. وسنت لكم سنة فاتبعوهاء وفي الحديث: (من 
سن سنة حسنة) إلخ يريد عملها ليقتدى به فيها. وكل من ابتدأً أمراً عمل به قوم بعده 
قيل هو الذي سنه. 

قال نصیب: 

كأني سنت الحب أول عاشق من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي 

وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها والأصل فيه الطريقة والسيرة.. 
وإذا أطلقت في الشرع فإنا يراد بها ما أمر به النبي خب وى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً 


۳ 


ما لم ينطق به الكتاب العزيز. وهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة» أي القرآن 
والحديث) أ ه. 

السنة في لسان آهل الشرع: 

يختلف معنى السنة عند أهل الشرع حسب اختلاف الأغراض التي اتجهوا إليها 
من أبحاثهم فمثلاً علاء أصول الفقه عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية وعلاء الحديث 
عنوا بنقل ما تسب إلى النبي . وعلماء الفقه عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعية من 
فرض وواجب ومندوب وحرام ومكروه. والمتصدرون للوعظ والإرشاد عنوا بکل ما 
أمر به الشرع أو نى عنه. لذلك اختلف المراد من لفظ السنة عندهم؟ بل وقد يقع 
الاختلاف أيضاً بين علاء الطائفة الواحدة منهم. 

فعلماء الأصول يطلقون لفظ السنة على أقوال النبي 4 وأفعاله وتقريراته. 
وبعض الأصوليين يطلق لفظ السنة على ما عمل عليه أصحاب رسول الله 4 سواء 
آكان ذلك في الكتاب العزيز آم عن النبي 5 آم لاء كا فعلوا في جمع المصحف وتدوين 
الدواوين ونحو ذلك. ويدل على هذا الإطلاق قوله 44 في رواه مسلم: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وذهب إلى هذا أيضاً طائفة من المحدثين. 

وعلماء الفقه يريدون بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا 
وجوب. 

وعلماء الوعظ والإرشاد يريدون بالسنة ما قابل البدعةء فيقال عندهم: فلان على 
سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبيّ ل سواء كان ذلك ما ثُص عليه في الكتاب 
العزيز أو م يكن» ويقال: فلان على بدعة: إذا عمل على خلاف ذلك. 
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وعلاء الحديث يريدون بالسنة (على ما ذهب إليه جهورهم) آقوال النبي عل 
وأفعاله وتقريراته وصفاته الحلقية واللقية وسيرته ومغازيه وبعض أخباره قبل البعثة 
مثل تنه في غار حراء ومثل حسن سیرته لن الحال يستفاد منها ما کان عليه من 
كريم الآخلاق وحاسن الأفعال كقول خدية آم المؤمنين له 45 «كلا والله لا يخزيك 
لله أبداً إنك لَتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على 
نوائب الحق)» ومثل أنه كان أمياً لا يقرا ولا يكتب» وأنه عرف بالصدق والأمانةء وما 
إل ذلك من صفات الخبر وحسن الخلق» فمثل ذلك ينتفع به في إثبات نبوته 4 كثيراً 
کا حصل من هرقل في حديثه المشهور. والسنة ذا المعنى مرادفة للحديث النبوي 


المبحث الثاني 
السنة من الوحي 

السنة النبوية بالمعنى السابق: ما ضيف إلى النبي ب من قول أو فعل أو تقرير 
هي أحدٌ قسمي الوحي الإلهي الذي نزل به جبريل الأمين على النبي الكريم ئل. 
والقسم الثاني من الوحي هو القرآن الكريم. فالسنة النبوية من الوحي» بذلك نطق 
الكتاب العزيز « وَمَايطق ءافو )لذ هول لاوى يى 7 [النجم]. وبذلك جاءت 
السنة نفسهاء فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معد يكرب أنه 
قال: قال رسول الله 4: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا بُوشك رجل شبعان على 
ریک يقول: علیکم بہذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأَجلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرّموه» آلا ون ما حر رسول الله ل کا حرم الله». 

وعن حسان بن عطية آنه قال: «كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله ل 
بالسنة كا ينزل عليه بالق رآن ويعلمه إياها كا يعلمه القرآن». 

وعن مكحول قال: قال رسول الله : «آتاني الله القرآن ومن الحكمة مثليه» 
آخرجه| آبو داود في مراسیله. 

هذا ولا كانت السنة صنو الكتاب العزيزء ونوعاً من وحي رب العالمين رأينا أن 
نتكلم عن الوحي وأقسامه بإيجاز» حتى يتضح المقام» ويتبين لنا الفرق بين السنة 


۱٦ 


والكتاب» فلقول: 
الوحي وأقسامه: 

الوحي يطلق وراد منه الإيحاء ويطلق ويراد منه ا لموحی به» ولا بد من بيان|. 

الوحي بمعنى الإيجاء: 

الوحي بمعنى الإيجاء معناه لغة: الإعلام بالشيء على وجه الخفاء والسرعةء ولذا 
كانت الكتابة واللإشارة والرمز والكلام ا لخفي من قبيل الوحي عند آهل اللغة. 

ومعناه في لسان الشرع: إعلامٌ الله لأنبيائه ما يريد إبلاغه إليهم من الشرائع 
والأخبار بطريق خفي بحيث يحعصل عندهم علم ضروري قطعي بن ذلك من عند الله 
جل شأنه. فهو آأخص من المعنى اللغوي باعتبار مصدره وهو الله سبحانه» ومورده 
وهم آنبياؤه الكرام. 

أقسامه: 

إعلام الله لأنبيائه ما يريدء ويقع على أحوال ثلاثة شار الله إليها بقوله: # # وم 
6ن لتر أن يکلمۀ امهل ويا و ِن ورې جاب أو رل رسو هوی باد 
اڻ» [الشورى] وإليك بيانها: 

أولاً: الإعلام بطريق الإلمام» وهو إلقاء المعنى في قلب النبي دفعة مع العلم 
اليقيني بآن ذلك من الله عز وجل» وقد يكون هذا الإلمام في المنام كا يكون ني اليقظة. 
وهذا النوع من الوحي هو المراد من قوله تعالى في الآية السابقة (إلا وحيا) بدليل 
مقابلته بالقسمین بعده. 
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ثانياً: الكلام من وراء حجاب» آي بدون رؤية النبي لربه عز وجل وقت التكلم 
بحیث يسمع کلامه ولا يراه كا حصل ذلك لموسى عليه السلام في بدء رسالته وقد 
رأی ارا فقال لأهله امکٹوا لما تھا ودی یمو سی )رن اتارک 43 [طه]» وعند 
جیئہ للمیقات کا قال تعالی: لما جا موی لویقیتا َم رم قال َب آرنج آنظر 
ّت (ه) 4 [الأعراف]. وكا حصل ذلك لبينا عمد ب ليلة المعراج عند فرض 
الصلاة عليه وعلى أمته ومراجعته رَبَهٌ فيها علل ما ص حت به الأحاديث الصحيحة. 

ثالثا: إعلام الله للنبي ما يريد أن يبلغه إليه بواسطة الملك في اليقظة أو النام. ثم 
الإعلام بواسطة الملك يقع على وجهين: لأن النبي تارة يشاهد الملك عند الوحي إما 
على صورته الحقيقية وهذا نادر» وإما متمثلاً في صورة بشر» ک) كان جبريل يتمثل للنبي 
44 في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي - وتارة لا يرى النبى لكك عند الوحي 
وإنما يسمع عند قدومه دَوِياً وصَلّصلةً شديدة يعلم الله كدهها ومصدرها فتعتريه حالة 
روحية غير عادية لا يدرك الحاضرون منها إلا أماراتا الظاهرية كثقل بدنه وَقَصّدِ 
جبينه عرقاً. 

روى البخاري في الصحيح عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن 
هشام سأل النبي #5 فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 4ل 
أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وَعَيْت عنه ما قالء 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعِي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 


عرق 


وربم| سمع الحاضرون عند وجهه الكريم دوياً كدوي النحل عند ججيء الوحي. 

أخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: کان رسول الله 45 إذا زل عليه 
الوحي يسْمَح عند وجهه كدوي النحل. الحدیث. 

الوحي بمعنى الموحى به: 

الوحي بمعنى الموحى به ينقسم إلى ملو وإلى غير متلو: 

-١‏ فمن الوحي المتلو القرآن الكريم الذي جعله الله آية باهرة ومعجزة قاهرة 
وحجة باقية على نبوة سيدنا محمد ب ونَكقلَ بحفظه من التبديل والتحريف إلى قيام 
الساعة فقال: 5 ات تزكر وآ تو5 4 [احجر] نرل به جبريل الأمين 
على النبي ب بلفظه ومعناه من غير أن يكون لواحلِ منها مدخل فيه بوجو من الوجوه 
وإنما هو تنزیل من الله العزیز الحکیم قال تعای: واه کیل رن این © رد ود ارح 
الین © ل لیک کون لذو © سان مرون )4 [الشعراء]. 

وقد انعقد الإجماع على أن القرآن الكريم نزل على النبي 5 في اليقظة بواسطة 
جبریل عليه السلام» وآنه ۾ ينزل عليه منه شيء في النوم ولا بطريق من طرق الوحي 
الأحرى. وليس ذلك لأن طرق الوحي الأحرى يعترما اللبس أو يلحقها الشكٌ؛ كلد 
فالوحي بجميع أنواعه في اليقظة أو المنام يُصاحبه عِلْمٌّ يقيني ضروري بأنه من الله 
سبحانه. وإنا كان الإجماع على ما ذكرنا لأنه الواقع الذي تفيده الأحاديث والآثار 
الواردة في أسباب النزول - فإن قل روى مسلم عن أنس أنه قال: «بينا رسول الله 4ل 
بين أظهرنا إذ غفا إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسماء فقلنا: ما أضصحكك يا رسول الله! فقال: 
أنزل علي آئفاً سورة فقراً سورة الكوثر» فهذا يفيد أن سورة الكوثر نزلت ني النوم 


۹ 


قلنا: أجاب العلماء عن ذلك بأن الإغفاءة الواردة في الحديث ليست إغفاءة نوم» وإنا 
هي ما كان يعتريه عند نزول الملك من بُرحاءِ الوحي وشدَته» وقد ذكر العلماء أنه كان 
يتمذ عن الدنيا عند نزول الوحي عليه غلب روحیته على بشریته ل. 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه معب بتلاوته في الصلاة وخارجها وأنه لا 
تجوز روایته بالمعنی وآنه معجز بلفظه ومعناه # قل لين امعت آافس والْجنْ عل أن يأتوا 
مل هلدا لمان لایاتون بیغلی وو کات بصم عض غه را )€ [الإسراء]. 


۲- ومن الوحي غير المتلو السنة النبوية لقوله تعالى # وَمَايَطق عنِأهوى )د هو 
لأاو ى )4 [النجم] وقوله لن يطع لسو همد أا َه )4 [الساء] إلى 
غير ذلك من الأدلة» وقد تقدم بعضها غير أن السنة النبوية تفارق القرآن الكريم بأمور 
كثيرة همها آنا مرل بالمعنى ولفظها من النبي به ومن هنا جاز روايتها بالمعنى للخبير 
بمقاصدها العارف بمعانيها وألفاظها عند من يرى ذلك من العلماء» وأا ليست 
معجزة بألفاظها ولا متعبداً بتلاوتماء وأا نزلت بطرق الوحي السابقة في المنام أو 
اليقظة بواسطة الملك أو غبره. 

وقد يشكل على أن السنة بأقسامها وأقواطهما وأفعاها وتقريراتها من الوحي ما 
قرره العلماء من جواز الاجتهاد له كي وآنه اجتهد في كثير من الوقائع في الحروب 
وغيرها فجعل السنة بأقسامها الثلاثة مو حى بها من الله سبحانه يعارض ما قرره جمهور 
العلهاء فضلاً عن أنه يسلبه ك خصائصه ومزاياه من الفهم الثاقب والرآي الصائب؛ 
وا لجواب عن ذلك أنه 5 وإن اجتهد في كثير من المواطن التي لم ينزل عليه فيها وحي 
بمقتضى ما فطر عليه من العقل السليم والنظر السديد إلا أن الله سبحانه لا يتركه 
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وشأنه ولكن بره إذا أصاب وينَبهةٌ إن أخطا ومن هنا كان اجتهاده ب إذا أقره الله عليه 
وحياً حك). فلا تعارض بين ما قرره العلماء وما قررنا من أن السنة بأقسامها وحي من 
الله سبحانه ثم إن ذلك لا یسلبه 5 شیئاً من خصائصه ومزایاه کا قیل؛ بل يؤکدها 
ويقررها. 

الحديث القدسي ومن أي أقسام الوحي هو: 

هناك طائفة من الأحاديث نقلت إلينا عنه ك مع إسنادها إلى الربٌ عَرّ اسه 
تعرف بالأحاديث القدسية أو الإفية أو الربانية» فهل هي من كلامه تعالى وقوله؟ 
أوهي من کلامه ك ولفظه؟ وإذا كانت من كلامه تعالى أفيثبتٌ ها خصائص القرآن 
الكريم أم لا؟ والجواب عن ذلك أن للعلاء قولين في الأحاديث القدسية. 

الآول: - أنها من كلام الله تعالى» وليس للنبي 45 إلا حكايتها عن ربه عز وجل 
وربا يستأتس لذلك بأمور: 

١‏ - أن هذه الأحاديث أضيفت إل الله تعالى فقيل فيها قدسية وإهية وربانيةء فلو 
کان لفظها من عنده ل لا كان ها فضل اختصاص بالإضافة إليه تعالى دون ساقر 
أحادیثه 44 

۲- ونا اشتملت على ضبائر التكلم الخاصة به تعالى كقوله: (يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي) وكقوله: (أصبحَ من عبادي ممن بي وكافر بالکواکب). 

۳- وأن هذه الأحاديث تروى عن الله تعالى متجاوزاً بها النبي كل فتارة يقول 
الراوي: (قال رسول الله 4 فيا يرويه عن ربه) وتارة يقول الراوي: (قال الله تعالى في 
رواه عنه رسولٌ لله ¥) فلو كان اللفظ من النبي 5 لانتهي بالرواية إليه كا هو الشأن 


۲١ 


في الأحاديث النبوية. 

هذا والأحاديث القدسية وإن كانت من كلام الله تعالى على هذا القول لكن ليس 
ها حصائص القرآن الكريم. فقد تقل القرآن إلينا بطريق التواتر معجزاً بلفظه ومعناه 
متعبداً بتلاوته يحرم على الُْخِْثِ مَسه وعلی نحو الجنب قراءته مسمی باسم (القرآن) 
متعيناً للصلاة به. الجملة منه تسمى آية وسورة»ء ولا تجوز روايته با لمعنى» وهو بجميع 
آیاته وسوره نزل به جبریل الأمين على قلب النبي 5 کا سبق. 

أما الأحاديث القدسية فليس ها شيء من تلك المزايا بل هي أحاديث تروى 
آحاداً عن النبي يل عن ربه عز وجل تترجم عن عظمة الباري جل علا وسَعة ر ته 
وعظیم سلطانه وفيض عطائه وهي خاضعة لقواعد القبول والرد أدرجها المحدثون في 
عدادٍ الأحاديث النبوية وخلطوها با في المؤلفات والتصانيف» وأجعوا على أا غير 
معجزة بألفاظها ولا متَعبّد بتلاوتهاء وأا لا تسمى باسم القرآن» والراجح آنا ل يترم 
فيها طريق خحاصة من طرق الوحي السابقةء وأنه جوز روايتها با لمعنى للعارف بالمعاني 
والآلفاظ. 

القول الثاني في الأحاديث القدسية: أا من قوله 4 ولفظه كالأحاديث النبوية 
ومن قال ذلك أبو البقاء في «كلياته» وعبارته: «القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله 
بوحي جَل» وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول ل ومعناه من عند 
الله بالإهام أو بالمنام» واختاره أيضاً الطيبي وعبارته: «القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل 
على النبي ب والحديث القدسي أخبر الله معناه بالإهام أو بالمنام» فأخبر النبي ب أمته 


بعبارة نفسه» وسائر الأحاديث لم يُضمها إلى الله تعالى» ولم وها عنه تعالى». 


۲۲ 


وحكمة إضافتها إليه تعالى على هذا القول دون بقية الأحاديث زيادة الاهتام 
بمضمونها وتو جيه النفوس إلى ما اشتملت عليه من المعاني والآداب. 

الحكمة في أن الوحي المحمدي منه ما نزل باللفظ ومنه ما نزل با لمعنى: 

من آثار رحة الله تعالى أن جعل الشريعة المحمدية من دون الشرائع السابقة 
شريعة باقية خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء فآنزل القرآن الكريم وحیا يتل 
إلى قيام الساعة حفوظاً من التبديل والتغيير ‏ إنَامحَنرا لَك وَل يوه 4 
[الحجر]ء فكان ليلا قاثباً وبرهاناً ساطعاً على إثبات نبوة محمد 4 إلى يوم الدين» وكان 
خير حافظ للشريعة المحمدية من عبث العابثين وتحريف الغالين وانتحال البّطلين» 
وکان وما یزال نورا ساطعاً وضیاء للمتقین # یری بد الله م َب رضواکه 
سل الکو رجهم م لقتست لک الور اديو وَيَهَدِيِهد إل 
مط مَسَسََير 4)7 [الائدة]. 

وکیا حفظ الله شریعته بکتاب لا یآتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه غه رفع 
الإضرَ وا حرج عن حلقه فأنزل على نبيه الكريم إلى جانب القرآن العزيز نوعاً آخر من 
الوحي هو السنة أنزهما عليه با معنى وجعل اللفظ إليه إيذاتاً بأن في الأمر سَعة على الأمة 
وتخفيفاً عليهاء وأن المقصود هو مضمونها لا ألفاظهاء فيجوز لصحابته ومن بعدهم أن 
يبلغوها عنه 4 باللفظ النبوي وهو الأول والأحوط لا في قوله بل من أنوار التبوة 
وضياء الرسالة والفصاحة العربية التي لا يلحق شأوه فيهاء ويجوز هم ن يبلغوها عنه 
5 بعبارات ينشئونهاء وأقوال تفي بالمعنى المقصود» ولا يكون ذلك إلا للماهر في لغة 
العرب وأساليبهاء العارفِ بمعاني الشريعة ومقاصدها حتى لا ينشاً عن الرواية بالمعنى 
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تحال يذهب بالغرض المقصود من الحديث» وفي ذلك من الخطر ما فيه» فإن السنة تبيان 
للقرآن العزيز ووحي من رب العا مين وثاني مصادر التشريع» فالخطاً فيها أثره جسيم 
وخطره عظيم ولذلك يقول رسول الله 4: «مَنْ كذب علي فليتبوأً مقعده من النار). 

وإنك لتلمس آثار رحة الله وحكمته في أن جعل الوحي على قسمين: قس) لا 
تجوز روايته بالمعنى؛ بل لابد فيه من التزام الألفاظ المنزلة وهو القرآن الكريم» وقس) 
تجوز روايته بالمعنى لمن يستطيع ذلك وهو السنة النبوية المطهرة» وني ذلك صون 
للشريعة والتخفيف عن الأمة» ولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم في التزام 
أدائه بلفظه لَّشقّ الام وعَظّمّ الطب ولا استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه الأمانة 
الإلميةء ولو كان الوحي كله من قبيل السنة في جواز الرواية بالمعنى لكان فيه جال 
للريب ومثار للشك ومَعمر للطاعنين ومنفذ للملحدين إذ يقولون لا نأمنٌُ خطأ الرواة 
في أداء الشريعة ولا نشي بقول نَمل العقائلِ والأحكام والآداب» ولكن الله جَلّثْ 
حكمته صان الشريعة بالقرآن ورفع الإصر عن الأمة بتجويز رواية السنة في الحدود 
السابقة لثلا يكون للناس على الله حجة. 


۲٤ 


المبحث الثالف 
منزلة السنة النبوية في الدين 
-١‏ وجوب اتباعها والنتحذير من خالفتها: 
السنة النبوية وحي من الله تعالى إلى نبيه محمد بي وهي أصلّ من أصول الدين 
وركن في بنائه القويم يجب اتباعها وتحرم خالفتهاء على ذلك جع المسلمون وتضافرت 
الآيات على وجه لا يدع مجالاً للشك. فمن أنكر ذلك فقد نابذ الأدلة القطعية واتبع 


أ قوله تعالی: وما اتیک اسول تش دوه رانک عله ماهوا ©4 [الحثر]. 
ب قوله تعال: نيط السو مَمَد أا هه 4 [النساء]. 


س کے کی لے ھر رر رد ۶ 
ے‌ قوله تعال: e‏ لدان ف رسول أله أسوة حسة © # [الأحزاب]. 


قول تعای: کشر توو داه یمون تی تک م اله ینز کک وی © 4 


ا 
n‏ 


5 8 عر ر > Fai a o‏ کیم 4 ا 
هم قوله تعال: # وما کان لمرن ولا مَومتةٍ إذا قضی آله سوه آم أن ين هم 
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رة ٠‏ من رهم ومن يعض آنه ورسوا ققد صل ضکاد ما © 4 [الأحزاب]. 
قوله تعالى: فيدر الذي ال عن انرو أن تصيهم تة أونصيبهم داب 
ايد 4 [النور]. 

قولھ تعالی: ‏ فلا وریك لا موت سی کو فیما س کر بت نہ ک 
دوق آنمسهم حجامَكَافَصيت وَسَلَموأسَليًا ™)4 [الداء]. 

- الرد على من ينكر الاحتجاج بالسنة وأا من أصول الدين: 
المنكرون لذلك طائفتان: 


طائفة ردوا السنة جملة سواء كانت متواترة أم آحادية زع منهم أن لا حاجة 


إليهاء وني القرآن عُنيةً عنها وأن النظر فيه يوصل إلى مقاصده بدون الرجوع إليها وبنوا 
هذا الزعم على شو منها: 


ما فهموه من قوله تعال: ورلا ك لكب ي لحل ىء 4)3 [النحل]. 
وما فهموه من قوله تعالی: «ِمَافرطتانالْکتب من مى @)) [الأنعام]. 

وما نسبوه إلى النبي #: (ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإِن وافق 
کتابَ الله فأنا قلته» وإن خالف كتاب الله فلم أقله أناء وكيف أخالف كتاب 
الله وبه هداني الله). 


وطائفة ردوا أخبار الآحاد فقط زعا منهم أن الراوي ليس معصوماً من الكذب 


ونه جوز عليه الخطاً والنسيان. 


۲٢ 


الرد على من ينكر الاحتجاج بالسنة جملة: 


کہ سرچ مس ہے 


هؤلاء القوم محجوجون بالأدلة السابقة وبغيرها مثل قوله تعالى: *وأزلنا ليك 
الإ ي اثر الم €8 [السل]. 

فلو كان القرآن في غنى عن السنة لما كان هذه الآية معنى» ونحن إذ نستمسك 
بالسنة ونعمل بها جاء فيها إن نعمل بكتاب الله. 

قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال: والله ما نبخي 
بالقرآن بدلا ولكن نريد مَنْ هو أعلمٌ منا بالقرآن. 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: (لعن الله الواشمات والمستوشات 
والمتنمصات والتفجات للحسن الْعبّرات لق الله) فبلغ ذلك امرأة من بني أسد 
فقالت: يا أبا عبد الرحمن بلغني آنك لحنت كيت وكيت» فقال: وما لي لا آلعن مَنْ لعنه 
رسول الله ¥ وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرت ما بين لوحى المصحف فا 
کہ ارول 2 دوه وما 
سکعنم انتھوا )4 [الحشر] قالت: بلی.قال: فإنه قد نہی عنه رسول الله 5ٍ. 

وروي أن طاوساً كان يصلى ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس: اتركهماء 


فقال: إنما نى عنه| أن نخدا سنة. فقال ابن عباس: قد هى رسول الله کي عن صلاة 


وجدته» فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرآت: وما ءا 


بعد صلاة العصر فلا أدري أتعذّبُ عليه أم تؤجر لأن الله تبارك وتعالى قال: #وماكانَ 


لوین وا مومتة إا قضی آنه درسو آم أن يدهم َة من آمهم ©4 [الأحزاب]. 


وعن عمران بن حصين أنه قال لرجل (إنك امرؤ أحمق اَعَد ني كتاب الله الظهر 


۷ 


أربعاً لا َر فيها بالقراءةء ثم عَدَدَ عليه الصلاة والزكاةً ونحو هذا. ثم قال: أتجد ذلك 
في كتاب الله مفسراً. إن كتاب الله أبهم هذاء وأن السنة تفسر ذلك. ذكر هذه الآثار كلها 
ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) (۱۸۸-۲). 

وأما ما استندوا إليه مشب واهية نجيب عنها با يأتي: 

-١‏ المراد من قوله تعاى: ورا عدت الكتَب ًا لكل سىء 4)9 [النحل] 
إن القرآن بيان لأمور الدين إما بطريق النص أو بالإحالة على السنةء وإلا لناقض قوله 
تعای: * بات لیر واک آل ڪر لن للا مارد لمم ©4 [النحل]. 


۲- وآما قوله تعای: #مَامرطتاف ا لکت من سی )4 [الأنعام] فالراد بالکتاب 


وص 


سر ذَّضّ و 


في اللوح المحفو لاني الثم آن بدليل السياق. قال تعالى: #ومامن دآبَةِن! 
يطوُ اَّمم اسان ©4 [الأنعام] أي مكتوبة أرزاقها وآجاها وأعماها کا كتبت 
وا (ما فرطنا) أي ما تركنا وما أغفلنا (في الكتاب) أي في 
اللوح المحفوظ (من شيء)؛ آي من ذلك لم نكتبه وم نثبت ما وَجَبَ أن يثبت ما يختص 
به. ثم لل هم سروت 2 4 [الأنعام] يعني الأمم كلها من الدواب والطير 
فيعرّضها ويتصف بعصَها من بعض. أفاده في «الكشاف)». 

وعلى تقدير أن المراد بالكتاب هنا القرآن فتأويله: ما فرطنا فيه من شيء من مور 
الدين فهو دال عليها إما بطريتق النص أو بالإحالة على السنة كما سبق. 

-٣‏ وآما الحديث الذي نسبوه إلى النبي ي فذكر أئمة الحديث آنه مكذوب 


و ضحته الزنادقة والخوارج. 


۲۸ 


قال الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ما نصه: (أمر الله عز 
وجل بطاعة رسوله 45 واتباعه أمراً مطلقاً جملا لم يقيد بشيء کا أمرنا باتباع كتاب 
الله ؛ ولم يقل إذا وافق تاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. 

قال عبد الر من بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث يعني ما 
رووا عنه 34 (ما تاكم عني فاعرضوه على کتاب الله فإن وافق کتاب الله فأنا قلته. وإن 
خالف کتاب الله فلم قله. وإنا انا موافق تاب الله وبه هداني الله). 

وهذه الألفاظ لا تصح عنه ي عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمهء وقد 
عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل 
کل شىء ونعتمد على ذلك قالوا: فلا عرضناه على كتاب الله وجدناه خالفاً لكتاب 
الله لأّنا لم نجد في کتاب الله آنه لا یقبل من حدیث رسول الله إلا ما وافق کتاب الله؛ بل 
وجدنا كتابَ الله يطل التأسي به والأمر بطاعته وجذر من المخالفة عن أمره جملة على 
کل حال. أھ(۲ - ۱۹۰). 

ونقل صاحب «كشف الخفاء» عن الصغاني أن هذا الحديث موضوع فلم يبق 
مؤلاء المبتدعة الذين نابذوا السنة وتأولوا القرآن على غير وجهه من حجة إلا اتباع 
اهوی ومن اَل مِسَنِ م وة َير هکی ت اهو © € [القصص]. ولقد نبنا 
رسول الله #4 با أطلعه الله عليه من الخيب عن هذه الفرق ومسلكها وأنهم لا يرفعون 
للسنة رأساًء مع آنا من وحي الله سبحانهء فقال: (يوشك رجل منكم مُتّكئاً على أريكته 
حدَّثٌ بحديثِ عني فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله فا وجدنا فيه من حلال استحللناه 


وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا وإن ما حرمه رسول الله 4 مثل الذي حرم الله) 


۲۹ 


رواه ابو داود والترمذي وغیرها. 

وروی ابن عبد البر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (ما آخاف على هذه 
الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاس بَيَنٍ فِسْقّه» ولكني أخاف عليها رجلا قد قرا 
القرآن حتی اذلقه بلسانه» ثم تأوله على غير تأویله). 

۳- الرد على من ينكر الاحتجاج بالسنة الآحادية: 

قسم المحدثون الحديث النبوي إلى متواتر وآحاد: 

الحديث المتواتر: هو ما نقله جم محصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا عدداً 
كثيراً لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن لهم من أوله إلى آخره ولذا كان مفيداً 
للعلم الضروري» وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دَفْعه» وجب العمل 
به من غير بحثِ عن رجاله» ولا يعتبَرٌ فيه عد معين في الأصح. 

ثم المتواتر قسان: لفظي: وهو ما تواتر لفظه. ومعنوي: وهو ما تواتر القدر 
المشترك فيه. 

وللأول أمثلة منها حديث: (من كذب عل متعمدا فليتبواً مقعده من التار). 

وللثاني أمثلة كثيرة منها: أحاديث رفع اليدين في الدعاء» فقد روي عنه 44 نحو 
مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء» لكنها قي قضايا ختلفة» وكل قضية منها لم نتواترء 
والمتواتر هو القدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء. 

خبر الواحد: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان 
الراوي له واحداً آم أكثر» وهو نوعان (مقبول): وهو ما اتصل اسناده بنقل العدل 
الضابط عن مثله من مبدئه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. (ومردود): وهو ما م 


» 


يتصل إسناده كذلك. 

خبر الواحد الثقة حجة يلزم با العمل: 

الذي عليه ماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين 
والفقهاء وأصحاب الأصول أن خب الواحد الثقة حجةٌ من حجج الشرع يلزم العمل 
با ويفيد الظن ولا يفيد العلم ويقابل هذا المذهب مذاهب أخرى منها: 

١‏ - ما ذهب إليه القدرية والرافضة وبعض آهل الظاهر أنه لا يجب العمل به. 

۲- وقال الجبائي من المعتزلة: لا يجب العمل إلا بم رواه اثنان عن اثنين. 

۳- وقال بعضهم: لا يجب العمل إلا ب رواه أربعة عن أربعة. وهذه الآقاويل 
التي تقابل ما عليه ماهير المسلمين كلها باطلةء فلم تزل كتب النبي 45 وآحاد رسله 
يعمل بها ويلزمهم النبي 5 العمل بذلك» واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون ومن 
بعدهم. ولم يزل الخلقاء الراشدون وسائر الصحابة ومن بعدهم السلف والخلف على 
امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنّة وعلى قضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء 
والفتياء ونقضهم به ما حكموا على خلافه» وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن 
هو عنده» واحتجاجهم به على من خالفهم» وانقياد المخالف لذلك» وهذا كله معروف 
لا شك فيه والعقل لا بحيل العمل بخبر الواحد» وقد جاء الشرع بوجوب العمل به 
فوجب المصير إليه. واحتج بعض العلاء لقبول خبر الواحد بأن كل صحابي أو تابعي 
سل عن نازلة في الدين فأخبر السائل با عنده فيها م يشترط على السائل أن لا يعمل با 
أخبره به من ذلك حتى يسأل غيره فضلاً عن أن يسأل الكافة؛ بل كان كل منهم يخبره 
بها عنده فيعمل بمقتضاه ولا ينكر عليه ذلك» فدلٌ على اتفاقهم على وجوب العمل 


۳١ 


بخبر الواحد. وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الآحوال فذلك 
لأسباب خارجة عن كونه خي واحلٍ من ريبة في الصحة أو تهمة للراوي أو جود 
معارض راجح أو نحو ذلك. 

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ما ملخصه: (ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث 
الأئمة الثقات بتفرد الراوي فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة وقبله الأئمة كلهم 
فلم یرده أحد منهم» وکم من حدیث تفرد به واحد من التابعين» ولم يرده أحد من الأئمة 
ولا نعلم أحدا من أهل العلم قدي ولا حديثاً قال إن الحديث إذا م يروه إلا صحابي واحد 
يقبل» وإنها يجكى عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أقوال لا يعرف ها قائل من الفقهاء 
وقد تفرد الزهري بنحو ستین سَنَّة م يروها غيره وَعَول بها الأئمة وم يردها تفرد ثم إن 
هذا القول لا يمكن أحد من أهل العلم ولا من الأئمة ولا من أتباعهم طرده» ولو طردوه 
لبطل كثير من أقوالمم وفتاويم. فإن قيل: فهذا هو الحديث الشاذ وأفل آحواله أن بتوقف 
فيه ولا جزم بصحته عن رسول الله 4 قيل: ليس هذا هو الشاذء وإنم| الشذوذ أن يخالف 
الراوي الثقات فيا رووه فيشذ عنهم بروايته؛ فأما إذا روى الثقة حديثاً منفرداً به م يرو 
الثقات خحلافهء فان ذلك لا یسمی شاذاً وإن اصطلح عل تسمیته شاذاً بهذا امعنی م یکن 
هذا الاصطلاح موجباًلرده ولا مسوغاًها. 

قال الشافعي رهه الله: وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث؛ بل الشاذ أن يروي 
خلاف ما رواه الثقات» قاله في مناظرته بعص مَل رَد الحديث بتفرد الراوي فيه) آه. 

وقد جود الكلام على قبول خر الواحد الإمام الشافعي رحه الله تعالى في رسالته 
المشهورة في باب على حدة»ء فارجع إليه إن شئت وسيأتيك طرف منه إن شاء الله تعالى. 


۳۲ 


المبحث الرابن 
السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم 

أنزل الله القرآن الكريم هداية للناس في أمور دينهم ودنياهم ولكن بأسلوب 
إجالي في الغالب لا يمكن الوقوف منه على مراد الله عز وجل بطريق الوضوح» وقد 
وكل الله إلى نبيه محمد 5 أن يبلغ القرآن الكريم للناس وأن يبين مم بقوله وفعله ما 
يحتاج إلى البيان فقال: ارالك ال[ ڪر سيين اس مارد إل )€ [النحل] وهو 
ذبن للناس کتابَ الله لا یصدرٌ عن نفسه» ولکنه یتبع ما بُوحی اليه من ربه # وما 
یق عن افو 0ذ هر ای ©4 [النجم]ء تيطع الرَسول مذ اعم اه 4)3 
[النساء]. 

فالسنة النبوية وظيفتها تفسير القرآن الكريم والكشف عن آسراره وتوضيح 
مراد الله تعالى من أوامره وأحكامه. 

ونحن إذا تتبعنا السنة من حيث دلالاتما على الأحكام التي اشتمل عليها القرآن 
إ الا أو تفصيلاً وجدناها ترد على هذه الوجوه الأربعة: 

الأول: أن تكون موافقة لما جاء في القرآنء فتكون واردة حينئذ مورد التأكيد ومن 


أمثلة ذلك: 


۳ 


-١‏ قوله 5: (لا حل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) رواه الديلمي فإنه 
یوافق قوله تعالی: ٭ مایا اریت ١اموا‏ کا تأگڪلوا آمر کک بتڪم بالکطل © 4 
[النساء]. 

۲- قوله 5 (اتقوا الله في النساء فإنهن عوانِ عندكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فرو جهن بكلمة الله) فإنه يوافق قوله تعالى: # وعَاشروهن بالمعروف © 4 
[النساء]. 

-٣‏ قوله #: (إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه م يفلته) يوافق قوله تعالى: 
لرگرت َد رالد شی و ية ©4 [هرد]. 

الثاني - أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن» ومن أمثلة هذا النوع: 

-١‏ بيان الْجْمَّل في مثل الأحاديث التي جاء فيها تفصيل أحكام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وغيرها. 

١‏ - كقييد المطلق كالأحاديث التي بسنت المراد من اليد في قوله تعالى: # والسارقٌ 


وألسَارِهَة أفط عا يديه 2 4 [المائدة] وأا اليمنى» وأن القطع من الكوع لا من 


۴- تخصيص العام كالحديث الذي بين أن المراد من الظلم في قوله تعالى: الي 
١امنوا‏ رر لبوا إيمدكهم بطر (©)) [الأنعام] هو الثّرك فإن بعض الصحابة فهم منه 
العموم حتى قال: (أينا ‏ يَظلم) فقال النبي بل: «ليس بذاك إنها هو الشرك). 

٤‏ - توضيح المشكل كالحديث الذي بين المراد من الخيطين في قوله تعالى: ولوا 


۳٤ 


وأشريوا يكن ل لبط ايض مى اط السود الجر )€ [البقرة] فهم منه بعض 
الصحابة العقال الأبيض والعقال السود فقال ي: (هما بياض النهار وسواد الليل). 

الثالث: آن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن» ومن أمثلة هذا النوع: 

١‏ - قوله لني البحر: (هو الهو ماؤه اليل مَيسن). 

۲ - قوله ب في الجنين الخارج ميتاً من بطن أمه المذكاة (دكاة ا لجنين ذكاةٌ أمه). 

۴-الآحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السّباع وكل ذي مخلب من 
الطير» وتحريم لحوم احم الأهلية. 

الرابع: أا تكون ناسخة لحكم ثبت بالكتاب على رأي مَنْ يجوز نسخ الكتاب 
بالسنة» ومثال ذلك حديث: «لا وصية لوارث» فإنه ناسخ حکم الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين الثابت بقوله تعالى في سورة البقرة: # کیب علی کہ إا حص أحدك 
اَلَو إن ر حًا وة ودن والامين بالمعروف حَقّا عل لفن 7 ) [البقرة] 
على أحد الوجوه في تفسير الاية - وحديث: «البكُرٌ بالبكر جلد مائة وتغريبٰ عام فهو 
ناسخ لآية النساء: # وای اتی نسَح من سابك ن 4 الآية على أحد 
الوجوه أيضاً. 

والأمثلة كثرة لا سيا على مذهب الحنفية الذين يقولون إن الزيادة على الكتاب 
من قبيل النسخ. والمسألة ختلف فيها بين الفقهاءعلى ما هو معروف في الأصول. 

وهذا النسخ من قبيل البيان لأنه بيان انتهاء أمد الحكم» ولذلك يطلق عليه بعض 
علماء الأصول «بيان التبديل». 


هل السنة النبوية تستقل بالتشريع؟ 

وقد يقول قائل: إن الوجه الثالث الذي ذكرته يفيد أن السنة قد يثبت با أحكام 
لر ترد في القرآن إٍجالاً ولا تفصيلاً وهو بخالف ظاهر قوله تعالى: #وأرلتاًيكَ اَلرَْ َر 
َي لاس مارد الم © [النحل] فإنه يفيد أن السنة إنما تبين القرآن ولا تتعداه إلى 
غبره. ولنا عن ذلك جوابان: 

ا لجواب الأول: آنا لا بُسَلّمٌ خَلْوّ القرآن عن الأحكام ا لمذكورة ني الوجه الثالك 
من أوجه البيان» ولكنه اشتمل عليها بطريق الإجمال فَصحٌ أن تكون السنة بياناً للقرآن 
بهذا الاعتبار. وتوضيح ذلك آن الأحكام التي جاءت بها السنة وسكت عنها القرآن 
ظاهراً يمكن أن تكون بياناً له إما بطريق الإلحاق» وإما بطريق القياس» وإما بطريق 
استنباط القراعد العامة من الجزئيات» وإليك توضيح ذلك: 

البيان بطريق الإلحاق: 

قد ينص القرآن على جل شيءِ وحُرمة آخر ويکون هناك شيء ثالث ۾ ينص على 
حکمه وهو آخدٌ من کل مهما بطرفي فیکون ت جال للاجتهاد في إلحاقه بأحدهما 
فيعطيه النبي 5 حکم آحد هما وحینئذ یتبین آنه کان من مشمو لاته. 

ومن الأمثلة على ذلك:- 

١‏ - أحل الله الطيبات وحرم الخبائث وبقي بين هذين الأصلين أشياء يمكن 
إحاقها بأحدهماء فيي عليه الصلاة والسلام في ذلك ما ضح به الأمرٌ فنهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير» وغهى عن آكل لحوم الحمر الأهلية 
وقال إنها رجس» ونهى عليه الصلاة والسلام عن أكل ال جلالة وألباغما ذلك لا في لحمها 


۳٦ 


ولبنها من أثر» الجلةء فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث كا ألحق عليه 
الصلاة والسلام الضبً والحبارى والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات. 

- أباح الله من صيد الجارح الُعلَّم ما أمسك عليك» وعلم من ذلك أن ما ل 
يكن معلا فصيده حرام إذ ل يمسك إلا على نفسه» فدار بين الأصلين ما كان معلً 
ولکئه أکل من صيده فالتعليم يقتضي آنه أمسك عليك» والأكل يقتضي آنه اصطاد 
لنفسه لا لكّ» فتعارض الأصلان فجاءت السنة ببيان ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: 
«فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون إن أمسك على نفسه» أخر جه الشيخان. 

۳- أحل الله صيد البحر فيا حل من الطيبات وحرم الميتة في حرم من الخبائث 
فدارت ميتة البحر بين الطرفين وأشكل حكمهاء فقال عليه الصلاة والسلام (هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته) أحر جه أصحاب السنن. 

٤‏ - حرم الله الميتة وأحل للْذَكاة دار الحنينْ الخارح من بطن المذكاة ميتاً بين 
الطرفين فاحتمل أن يلحق بكل منهاء فقال النبي 45: (ذكاة الجنين ذكاة آمه) رواه بو 
داود والترمذي وحسنه؛ وهذا منه 5 ترجيح لجانب الجزئية على جانب الاستقلال. 

٥‏ - قال تعالی: اوک فة مرق آقتتی مکی ا مارك وکات وة کا 
ليصف ل ) [النساء] فبقيت البنتان مسكوتاً عنههاء فَنْقلّ في السنة حكمهيا وهو 
إلحاقهم| بها فوق البنتين. 

فهذه آمثلة پستعان بها على ما سواهاء وبا يتبين أن السنة في هذا النوع مبينة 
للقرآن الكريم. 


¥۷ 


البيان بطريق القياس: 

قد ينص القرآن على حكم شيء يلق به الرسول به ما اجتمع معه في العلة 
بطريق القياس وذلك راجع في الحقيقة إلى دلالة القرآنء فإن النص القرآني المقرر لحكم 
الأصل وإن كان خاصاً به في الصورة فهو عام في المعنى من حيث عموم العلة. وسواء 
علينا فنا أن النبي َل قاله بالقياس أم بالوحي إلا أنه جار في أفهامنا مجرى القياس. 

ومن آمثلة هذا النوع: 


رس و A>‏ 


-١‏ أن الله عز وجل حرم الربا. وربا ا لجاهلية الذي قالوا فيه لإتَما اسيم مِشُلُ 


اربوا )™W‏ € [البقرة] هو فسخ الدينء في الدين يقول الطالب: إما أن تقضي وإما أن 


و س س 


ُربي» وهو الذي دل عليه قوله تعال: ون تبر کڪ روش آمو لڪ ا يمو وک 
نظكَمرت ©4 [البقرة] ولا كان المنع فيه من قبل كونه زيادة بلا عوض ألحقت السنة 
به كل ما فيه زيادة بهذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح مِثلاً بمثل سواء 
بسواء» یداً بيد فمن زاد أو ازداد فقد آربى» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شتتم إِذا کان يدا بید). 

۲- حرم الله الجمع بین الأحتین ثم قال: لوأل کم ا وره کیم © 4 
[النساء] فجاء نيه 5 عن الحمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس» لأن 
العنى الذي من أجله حرم الجحمع بين الأختين موجود هنا وقد روي هذا المعنى في 


الحدیث: (فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم) رواه ابن حبان. 


۸ 


س ر رك دت 


بين القرآن بعض المحرمات من الرضاع بقوله: ‏ وَاَهشڪم الى 

وتک وَاَخَوّئڪُم مت ألرَصَعَةٍ ©) 4 [النساء] فألحقت السنة بہاتين سائر 
القرابات بالرضاعة من اللاي كن يحرمن بالنسب كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت 
الأحت» فقال 5 (إن الله حَرَّمَ من الرضاع ما حرم من النسب) آخرجه الترمذي 
وقال: حسن صحيح» وهذا الإلحاق بطريق القياس من باب نفي الفارق بين الأصل 
والفرع. 
البيان بطريق استنباط القواعد العامة من نصوص القرآن احزئية في امو اضع المختلفة: 

قد تأتي نصوص من القرآن الكريم في معان ختلفة لكن يشملها معنى واحد 
فتآتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحدء فيعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من 
مجموع تلك النصوص القرآنية ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قوله 5: (إن) الأعال بالنيات وإن)ا لكل امرئ ما نوى) فهاتان القاعدتان 
تؤخذان من الآيات التي تحث على الإإخحلاص وتذم الرياء وتبين آنه ليس للإنسان إلا 
ما سعی مثل: وما ارا إلا یدو ا یی ل ل © € [البینة]ء < آل رل 
ااا ©4 [الزمر]۔ 9ی الق ری لک سیکا وکر یدو ری ا © ) 
[الكهف]ء إن كيين فى أَلدَرلكِ ألَسمَل من لار ت 4 [النساء]ء ودا فاموأ إل 
الصو اموا سال باغو الاس © € [النساء]ء کوس رچ من بی ماج إل و وولو 
م يدر اودوع لجر عل اه 4 [النساء] إلى غبر ذلك. 


۲- قوله ب ( لا ضرر ولا ضرار) فهذه القاعدة مأخوذة من عدة أوامر ونواءِ 


۳۹ 


متفرقة ني القرآن الكريم في جزئيات مختلفة منها: 5لا يكن صا دوا (©) ه 


اک وسو و 


[البقرة]ء لا صا وَل يورا ولا موود له يورو لح) € [البقرة]» ولا اروش 
صقا عو 7© 4 [الطلاق]ء ا قصل دحا ببق ما ءاتنشنومی © 4 
[النساء]ء [ولايسا كث اسه ي ©4 [البقرة] ومافي معناها. 

۳- قوله 45: (من حام حول الجمى يوشك أن يقع فيه) وقوله: (دع ما يريبك 
إلى مالا يريبك) فكل من الحديثرن معناه سد ذرائع الفسادء وهو منتزع من آيات كثيرة 


ری ےج م کے ے وے رر ر و ر ا ت ے 
منھا: ولا بطري ارهن لْعَكَم ما ْفين من زيتحهن 7 € [النور]ء ولا سبوا 


وقولواً نرا ) € [البقرة]ء ولول رجال مون ناه مومت لر تعلموهّم أن وهم 
ییک تعره بعر عو ©4 [الفتح]. 


ومن ذلك كله يعلم أن السنة موضحة للقرآن ومبينة لمقاصده الكلية والجزئية. 


ر ری س سرس سے ووش ورم د ي ا 
اریت دون من دون که یسوا اه عدوا بعر عر )€ [الأنعام]ء لا مولو وتا 


الحواب الثاني: 

فإن أبيتَ إلا أن تجعل الأحكام التي جاءت بها السنة زيادة عا في القرآن من قبيل 
استقلال السنة بالتشريع» فلا يضيرنا ذلك بعد ما نطق القرآن نفسه بأن طاعة الرسول ل 
إنها هي طاعة لله عز وجل وأنه لا ينطق عن الهوى» فلو كان لا يطاع إلا في يوافق القرآن 
۾ تكن له طاعة خاصةء وقد قال تعالى: #أطيعوا اہ یمو اسو وول الک یگ © 4% 
[النساء]ء وقال: من بطع ألرَسُول مَمَد أطَاع آله ل2 ) [النساء] كرر الفعل في الآية 
الأول وجعل طاعته في الثانية طاعة لله إإشارة إلى ما ذكرنا ونه يجب طاعته مطلقاً. 
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وأما قوله تعالى: بين لاس مارد لمم © [النحل] فلا يفيد قصره 5 على 
البيان؛ بل يستفاد من هذه الآية ومن الأيتين السابقتين أنه بين للناس كتابَ الله» وأنه 
إذا جاوز البيانً إلى غيبره من الأحكام التي لم يتعرض ها القرآن لا ينطى عن اهوى. 
يزيد أنه رأى حرماً عليه ثيابه فنهاه فقال: ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي» فقراً عليه 
رما اتک الول فش دوه ماک عند اتترا 2 [ا حشر ]. 

وما روي عن طاوس آنه کان يصلي رکعتين بعد العصر» فقال له ابن عباس 
اترکھاء فقال: نا ہی عنھ] أن تشحَذا سنةہ فقال ابن عباس: قد ہی رسول الله ل عن 
ول هة إا قى اه ورسولة: آم أن ينهم رة من آمهم © [الأحزاب] الآية. 
(الموافقات ۲٤١ - ٤‏ إلى .)٤۸‏ 

هذا ونحن نرى آنه لا تخالف بين الجوابين على أصل الاعتراض» فمن قال أن 
السنة لا تأتي بأحكام زائدة عا في القرآن أراد أن القرآن اشتمل على يع الأحكام إما 
بطريق التفصيل وإما بطريق الإجمال» ومن قال أن السنة تأتي بأحكام زائدة عا في 
القرآن أراد با الأحكام التفصيلية التي م ينص عليها صراحة في القرآن» وبذلك يلتقي 
القو لان عند نقطة واحدة. 


٤١ 


بيان السنة للقرآن الكريم في غير الأحكام يقع على ثلاثة آضرب: 

الأول - ما يرد موافقاً لا في القرآن فيكون موكداً له ولا بخلو مع ذلك عن شرح 
وبيان كحديث الخضر مع موسى عليه السلام في البخاري وغبره» فإنه يوافق القصة 
المذكورة عنه)| في سورة الكهف. 

الثاني - ما يرد مورد التوضيح والشرح ومثاله قول النبي 4 يدعى نوح فيقال: 
هل بلغخت؟ فیقول: نعم» فیدعی قومه فیقال: هل بلغکم؟ فيقولون: ما آتانا من نذير 
وما تانا من أحد فیقال: مَنْ شهود؟ فیقول: محمد وأمته» قال: فیؤتی بكم تشهدون 
أنه قد بلغ فذلك قول الله تعای: ٭ رکدلك جعلتنک أمَة وَسَطا نووا شہداآء عل الاس 
وکو ارول کیک هيدا 9 [البقرة] أخرجه البخاري والترمذي. 
الآبرص والاآقرع والأعمى وحديث الصخرة» فهذه الآحاديث وما في معناها مؤكدة 
للمقاصد التي جاء بها القرآن وحكمتها تنشيط المكلفين وتنبيه الغافلين. 


< 


قح 
جی 9ے Dجری‏ 
کے ین رو ی 
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السنة فى أدوارها المختلفة 
الدورالاو ل:السنة على عهد النبي 4 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

الميحث الأول: استعداد الصحابة رضي الله عنهم لحفظ السنة ونشرها. 
المبحث الثاني: مجالس النبي 4 العلمية. 

الميحث الثالث: كيف كان الصحابة يتلقون الحديث عن رسول الله ل 


المبحث الرابع: البعوث والوفود وأثرها في انتشار الحديث النبوي. 


۳ 


المبحث الأول 
a»‏ ل + + ê‏ 

استعداد الصحابة رضي الله عنهم لحفظ السنة ونشرها 
أن نحتوا من الحجارة أصناما آلمة يعبدونها من دون الله» وبلغ بهم الضلال والقسوة أن 
کانوا یقتلون أولادهم خشية العار أو الفقر» وبلغت مم الهمجية أن كانوا يشنون 
الغارات لأتفه الآسباب. الحمية الجاهلية بعض صفاتهم والعصبية القبلية متمكنة من 
نفوسهم يعاقرون الخمور ويتعاملون بالميسر. وكثيراً ما تنشب الحرب بينهم أعواماً 
طوالا حتى تأتي على الأحضر واليابس. لا حاكم يزجرهم ولا دين يردعهم. وبا لجملة 
فقد كانوا في فتن مدهمة وظلات بعضها فوق بعض حتى ضجت الجزيرة العربية من 
الحروب التلاحقة واشتكت الأرض إلى رما من هذه الدماء المسفوكةء» وتشوقت 
النفوس إلى من ينتشلها من ظلات الحيرة وينقذها من أحضان الجهل والوحشية. 
قَاه وما هو بہالغه. 

فكان من رحة الله هم وبالإنسانية جمعاء أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا الرسول هو محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب أشرف الناس نسباً وأكرم قريش أصلاً وحتدا. بدأ رسول الله لل 


t٥ 


الدعوة إلى الله سرا حتى لا يفجاً القوم بهاء وهم على ما وصفنا غارقون في جهلهم 
هائمون في غيهم. فتبعه منهم آفراد لاقل لا پتجاوزون أصابع اليدء ثم جهر بالدعوة 
إلى الله عز وجل» فدخل في الدين من عأ علية عِلية القوم حَلقّ كثير. دخلوا الإسلام على بينة 
من أمرهم واستمعوا إلى كتاب رهم وسنة نبيهم فخالطت بشاشة الإيان قلوہم لا 
سيا وهم متعطشون إلى ما ينقذهم من ظلمات الشرك وديم إلى سبل السلام 
فصادف الاإسلام قلوباً مستعدة ونفوساً متلهفة متهيأة فتمكُنَ منها كل التمكن وجرى 
الإيان فيهم مجرى الدم في عروقهم. ذلك أنهم عرفوا من الرسول ب أن هذا الدين هو 
منبع سعادتهم ومَعقّد رهم وسبب مضتهم» فعقدوا عليه خناصرهم وأحبوا رسول 
الله حباً يعلو على حب الآباء والأبناء وانکبُوا على ما جاء‌هم به من القرآن بحفظونه 
وعلى ما حَدّثهم به من بيانٍ للكتاب أو تشريع للأحكام فجمعوه في صدورهم وطبقوه 
على جميع آحواهم» ثم كانت الهجرة إلى المدينة فانفسح المجال لاستاع القرآن وحضور 
مجالس النبي 4 

عرف أصحاب رسول الله ب للسنة مكانها من الدينء وأنها الركن الثاني في بنائه 
القويم بعد الكتاب العزيز كا علموا وصية الله تعالى باتباعها وتحذيره الشديد من 
خالفتها. وآن مَنْ فرط في مرها أو تہاون بشأنها فهو محروم» ومن حفظها وعمل با 
فهو سعید مشکور. 

ولم حف عليهم أن القرآن العزيز رفع من شأن العلم والعلماء وحط من شأن 
الجهل والجهلاء فقال: 3# فل کل سکوی ادن بعکنوی وال د عمو 4 الزمراء وقال: 


لیر آله الَذِنَ ۶ء منوأم: کر وال ووا OSI‏ 4% [المجادلة] وحَث على التفقه ف 
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الدین وتبلیغه إلى الناس فقال: ‏ 8 وَماکات ونوروا ڪاه ولا وکل 
متم ایق فقوا ن الین ودرا رمم لدا جرال لم لد دزت © 4 
[التوبة]. 

کا خف عليهم الوعيدٌ الشديد على كتمان العلم في قوله تعالى: إن يِن 
رمم ايوت )4 [البقرة]. 

وكا جاءت الآيات القرآنية حال هم على تعلم الدين وأحكامه ودرسه ونشره 
كذلك جاءت الأحاديث النبوية حببة إليهم حمل العلم والتفقه في الدين» محذرة هم من 
كتمانه» حاضة على تبليغه إلى الناس» فقال 4: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» 
متفق عليه. 


وقوله ل 


«الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالاً ومتعلاً» حسنه الترمذي. 


- «نصر الله امراً سمع منا شیئاً فبلغه کا سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» 


صححه الترمذي. 


«من سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقاً إلى الحنة» رواه 
- «من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة مُلْجَاً بلجام من نار» رواه أبو 
يعلى ورواته ثقات. 


۷ 


والآيات والأحاديث ني هذا الباب كشرة شهيرة. 

ملكت هذه الآيات والأحاديث على الصحابة مشاعرهم وأخذت عليهم ألباہم 
وأفعمت قلوبمم حبا لله ورسوله بك وأمبت نفوسهم نشاطاً نحو العلم والعمل» فلم 
يروا وسْعاً في حفظ الأحكام والسنن وضصَحَوّا ني سبيل ذلك بأمواهم وأنفسهم. 

وإلى جانب هذه الحمية الدينية استعداد فطري ونشاط طبيعي هو استعداد 
ا لحافظة ونشاط الذاكرة وسرعة اللخاطرة وقوة الذكاء وكال العبقرية. 

فالصحابة عرب حلص آمیون لا يقرؤون ولا یکتبون» فكل اعتادهم على 
مَكاتهم في الحفظ وقوة شأنم فيه. واعتبر ذلك بحام في ا لجاهلية فقد حفظو! أنساهم 
ومناقبهم وأشعارهم وخطبهم» وكثيراً ما كانت تقع بينهم المغاخرة بالأنساب 
والأحساب فلا يُسعمهم غير اللسان يثيرون به ما حفظوه من أخبارهم وأخبار 
خصومهم ما يرفع من شأنہم ويحط من شأن أعدائهم. فکان كل امرئ منهم على مقدار 
حفظه وقوة وعیه ترجمان قبیلته يرفعٌ من قَذرها ويتحدث عن مفاخرها وأحساہاء 
والقومٌ من ورائه کأنہم جل مليء بالحوادث والأخبار» وکتابٌ شح بالتواریخ 
والآثار. ساعدهم حبهم للتفاخر بالأحساب والأنساب والتنابز با غالب والألقاب مع 
ما رس فيهم من عصبية قبلية على إجادة الحفظ والضبط ونشاط في الذاكرة لم يتوفر 
لأمة من الأمم. 

وكأن الله تعالت قدرته هيا هذه الأمة العربية على هذا الاستعداد المائل إرهاصاً 
لنبوة محمد ي فكانت هذه الصدور الحافظة مَهْداً لآي الذكر الحكيم» وكانت هذه 
القلوب الواعية أوعية لحديث النبي الكريم» فاندفع هؤلاء الصحابة الأجلاء إلى تلقي 
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حدیث رسول الله بتهم عظیم وشوق کبیر» وآظهر الله بہم دینه على الدین کله» وکان 
أمر الله قدرا مقدورا. 

تأتِ به أمة من يوم أن بعث الله تعالى رسله إلى الخلق فحفظوا كتاب رهم وسنة نبيهم 
واتخذوا شريعته نبراسا ني أمر معاشهم ومعادهم وبلغوها إلى الناس على وجهها غضة 
طرية. 
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المبحث الثاني 
مجالس النبي # العلمية 

رأيت فيا سبق كيف كان النبي #5 يبين أحكام القرآن العزيز وضربنا لك 
الأمثال التي آوضحت وظيفته #4 ني التبليغ والبيان. ولم يكن للنبي ب مدرسة مشيدة 
ولا معهد للتعليم مجلس فيه إلى أصحابه؛ بل كانت مجالسه العلمية كيفما اتفق فهو في 
الجيش معلم وواعظ يلهب القلوب بوعظه ويحمس الجنود بقوله» وهو في السفر مرشد 
وهادٍ» وهو في البيت يعلم أهله. وهو في المسجد مدرس وخطيب وقاض ومُفتٍ. وهو 
في الطريق يستوقفه أضعف الناس ليسأله عن آمر دينه فيقف. وهو على كل أحواله 
مرشد وناصح ومعلم. إلا أنه كثيراً ما كان يقعد لأصحابه بالمجالس العلمية بالمسجد 
حيث يجتمعون فيه في أغلب الأوقات لأداء فريضة الصلاة فكان رُم بالموعظة تِلوً 
الموعظة والدرس تلو الدرس حتى لا يملوا ويسأموا. 

روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: «كان النبي 5 يتخولنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا» وني هذه المجالس كان ب يفيض على أصحابه 
من الكلم الطيب والعلم النافع والهدي الرشيد ما يشرح صدورهم ويفعم قلوبهم. 
وکانوا حضرون أولادهم حالس الرسول ب لسماع حدیثه والتأدب بآدابه» وکان عليه 
السلام كثيراً ما يُستفتى فيفتي أو يسأل فيجيب» أو تقع أمامه الحادثة فيكشف عن 


حكم الله فيها أو تنزل عليه الآية من القرآن فيفصح عن مراد الله منهاء أو يقع من بعض 
الصحابة عمل م يكن يعرف حكمه فيسكت إيذاناً منه بأنه جائز في الدين. 

ولا تظن آن رسول الله ي كان ملكا حجوباً عن رعيته أو سلطاناً مترفعاً عن 
الاختلاط بآفراد أمته. بل كان على عكس ذلك متقلباً بين ظهرانيهم يبلغ رسالة ربه 
ويعود مرضاهم ويشيع موتاهم ويفصل في قضاياهم ويفض منازعاتهم ويقضي على 
اختلافاتتهم» وهم في كل ذلك مقبلون عليه بآذان صاغية وقلوب واعية. 

هذا ولم تكن الصحابة رضي الله عنهم في حضور مجالسه العلمية سواء؛ بل كان 
منهم من یلازمه ولا یتخلف عنه في الحضر ولا في السفر کا کان من آبي بكر وأبي 
هريرة رضي الله عنها. وكان منهم من يتخلف عنه في بعض الأوقات لقضاء مصالحه 
المعيشية كزراعة أو تجارة أو نحوها أو الخروج في سريةء إلى غير ذلك. ومع ذلك فكانوا 
حريصين على ما فاتهم من دروس النبي #5 فإذا ما حضروا سألوا واستفسروا. وكان 
من الصحابة من يشتد به الحرص على حديث رسول الله 5 فيتناوبُ حضور مجالسه 
مع جار له بحضر هذا یوما وهذا یوما ثم يخر کل منهما صاحبه عا سمعه في یومه کا 
جاء ذلك في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه كان هو وجار له من الأنصار 
یتناوبان مجالس رسول الله و وخبر کل منها صاحبه ب| رآه آو سمعه. 

أما مَنْ بَعْدَّتْ عليهم السَقةٌ فكانوا إذا نزلت بهم نازلة وأشكل عليهم حَلَها فإنمم 
يضربون أكباد الإبل إلى مدينة الرسول 4 ليقفوا على حكم الله فيا عرض هم من 
الحوادث» وربا مكثوا في أسفارهم الأيام والليالي ذوات العدد. 


يروي لنا البخاري في «(صحيحه» عن عقبة بن الحارث أنه أخبرته امرأة بنا 
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آرضعته هو وزوجه» ف رکب من فوره ۔ وکان بمكة - قاصداً المدينة حتى بلغ رسول الله 
فسأله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع» ثم أخبرته 
بذلك من أرضعتهماء فقال له النبي 5: «كيف وقد قيل» ففارق زوجته لوقته. 

علم النبي ب أن أصحابه سيخلفونه من بعده وسيقع على كاهلهم أمر الإرشاد 
والتعليم» فأتى في دروسه التعليمية بأمورٍ كان ها أكبرٌ الأثر في توجيه الصحابة 
وتعليمهم كيف يضطلعون بمهمة التعليم في| بعد. 

ولنذكر لك أمثلة من هَدَيه التعليمي الذي كان مناراً اهتدى به أصحابه رضي 
الله عنهم. 

- كان من هديه التعليمي عليه السلام أنه إذا ستل عا لا يعلم يسكت منتظراً 
الوحي من الله بذلك. 

وكان من هديه ك أنه إذا قال كلمة أعادها ثلاثاً حتى تَفْهَمَ عنه. 

وكان من هديه عليه السلام آنه رب طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم 
من العلم وليشحذ أذهانمم للفهم. 

- وكان إذا سئل عن مسألة فأجاب عنها فإنه قد يفيض في مسائل أخرى ها 
مناسبة بالمقام أو صِلَة با جواب فيستطرد إليها ليفيد السائل والحاضرين عل جديدا. 

وكان يتخوهم بالموعظة كراهة الملل حتى أن أصحاب ابن مسعود طابوا منه أن 
يحدثهم كل يوم فأبى» وقال: إنها نتخولكم بالموعظة کا كان رسول الله 5 يتخولنا 
كراهة السآمة علينا. 

وكان ل بخص بعض أصحابه بالعلم دون بعض خافة ألا يفهموا فيفتنوا إلى غير 
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ذلك من الأمثلة التى إذا تتبعناها في حديث رسول الله 4ة اطلعنا منه على خطة حكيمة 
في توجيه الصحابة حتى كانوا أساتذة في التعليم أمناء على أحکام الدین کا ستطلع 
عليه عند الكلام على السنة في الدور الثاني إن شاء الله. 
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المبحث الثالكف 
كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يتلقون الحديث عن الني # 


م يكن في أصحاب رسول الله #5 من يحسن الكتابة إلا نفر قليلء فقد كانت 
الأمية غالبة عليهم» فكان اعتمادهم في تلقي الحديث عنه 45 على استعدادهم في الحفظ 
على ما سبق لك آنفاء كا أنهم موا عن كتابة الحديث في بدء الأمر خوفَ اختلاطه 
بالقرآن الكريم. وكان الصحابة يتلقون الحديث عن النبي 5 إما بطريق المشافهةء وإما 
بطري المشاهدة لأفعاله وتقريراته» وإما بطريق الساع من سمع منه 5 أو شاهد أفعاله 
وتقريراته» لأنہم م يکونوا جيعاً بحضرون جالسه 45 بل كان منهم من يتخلف لبعض 
حاجاته. 

هذا ولا كان عدد الحاضرين للساع من حضرة النبي 4 يختلف قلة وكثرة 
اختلف لذلك الزوي عنه فبعضه بلغ درجة التواتر وهو ما نقل عنه 44 جع يوس 
تواطؤهم على الكذب وهذا نوعان: 

متواترٌ لفظاًء وهو قليل من الأحاديث كحديث: «من كذب عل متعمداً فليتبواً 
مقعده من النار». 

ومتواتر معنىً» وهو كثير» ومن ذلك الأحاديث الواردة في أحكام الطهارة 
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والصلاة والزكاة والصوم والحج والبيوع والنكاح والغزوات ما تختلف فيه فرقة من 
فرق الاإسلام. 

وبعضه لم يبلغ درجة التواتر وهو الذي يسميه العلماء «خر الآحاد». 

كان الصحابة يحفظون الأحاديث عن ظهر قلب ويبلخونها للناس بطريق 
المشافهة إلا ما كان من بعض آفراد قلائل كعبد الله بن عمرو بن العاص فقد آذن له 
النبي 5 في كتابة الحديث عنه. 

روی الإمام مد في «مسنده» عن عبد الله بن عمرو هذا آنه قال: كنت أكتب كل 
شيء آسمعه من رسول الله َة ريد حفظه» فنهتني قريش» فقالوا: إنك تکتب کل شيء 
تسمعه من رسول الله ي ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكثٌ عن 
الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله 45 فقال: «اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني 
إلا حق). 

هذا ولاختلاف الصحابة في معرفة الكتابة وعدم معرفتها وكثرة حضورهم 
مجالسه بل وقلة حضورهم اختلفوا ني تحمل الحديث وأدائه قله وكثرةٌ فكان متهم انَل 
ومنهم الْكيْر. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول فيم رواه عنه البخاري في كتاب العلم: 
«ما من أصحاب رسول الله ل أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو فإنه کان یکتب ولا اکتب). 

وكا اختلف الصحابة في صفة الأحذ عن رسول الله ج وني كثرة المروي وقاته 
لأسباب أشرنا إليهاء كذلك اختلفوا في فقه الحديث حسب اختلافهم في الفهم 
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والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر ونحو ذلك إلا أنهم كانوا كثيراً ما يرجعون إلى 
الرسول 5 عندما يقع الاختلاف بينهم فيصدر حكمه الفصل وقضاءه العدل. 

أثر النساء في نشر الحديث: 

م تكن مجالسه ي قاصرة على الرجال؛ بل كان كثير من النساء بحضرن المسجد 
أيضاً ويستمعن إلى حديثه الشريف» وني الاحتفالات العامة كالاحتفال بصلاة 
العيد كن يخرجن جيعاً إلى المصلى لاستماع الموعظة النبوية» وكان النبي ب بعد أن 
يلقي خطبة العيد في الصفوف الأمامية للرجال ينتقل إلى صفوف النساء فيتحدث 
إليهن ويعلمهن» إلا أن المجالس النبوية بوجه عام كانت الغلبة فيها للرجال دون 
النساء لذلك جاء وفد النساء إلى رسول الله ي وطلبن إليه أن ججعل هن يوماً 
يعلمهن فيه» فكان النبي 4 بجيبهن إلى ذلك. على أن هذه الدروس كلها من عامة 
وخاصة م تكن قائمة بحوائج النساء الدينية فكثيراً ما كانت تتجدد ههن شؤون 
لاسي وهن حديثات عهد بالإسلام» فكانت المرأة تقصد رسول الله 4 في عرض 
ها من أمر دينها ولا تستحي أن تسأله لعلمها أنه لا حياء في التعلم وربا قَدَّمَتْ بين 
يدي سؤاطها قوها: «يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق» ثم تذكر حاجتها 
فتقول ۔ کیا جاء في البخاري - مثلاً (هل على المرأة من عسل إذا هي احتلمت) 
وكثيراً ما يكون ذلك في نساء الأنصار حتى امتدحتهن السيدة عائشة زوج النبي 5 
بقوهها: «نِعُم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين». أما من 
كان يغلب عليها الحياء منهن فكان ها من أمهات المؤمنين أعظم وسيط لدى رسول 


الله 5 يستوضح ها عن جواب سؤاهما. 
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أمهات المؤمنين ببلغن الحديتٌ عن رسول الله: 
ولا ننس ما لزوجاته 45 من فضل كبير في تبليغ أحكام الدين ونشر السنن بين 
نساء المؤمنين لا سي| ما كان من عائشة رضي الله عنها التي كانت على مقدار عظيم من 
الذكاء والفهم» فقد كانت تسأله 5 وتناقشه في بعض المسائل التي قد تخفى عليهاء 
وتستوضح عن كثير من الآيات القرآنية والحاديث النبوية. روى البخاري في كتاب 
العلم عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي ٤‏ كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا 
راجعت فيه حتی تعرفه. 
وأن النبي ك قال: «مَنْ حُوسبَ عَذَّبَ». قالت عائشة. أو ليس يقول الله تعالى: 
موف اسب جسابا س ))4 [الانشقاق]. قالت: فقال: إن ذلك العرض ولكن من 
وقش الحسابً يهلك. 
ولعل من الجكم التي لأجلها أباح الله لنبيه 4 الزواج بأكثر من أربع قيام هو لاء 
الزوجات بالتبليغ عنه 44 وبخاصة في الأمور التي لا توجد منه 45 بين أصحابه» أو 
يَستحي من فِعْلِها بينهم» ولا يمكنْ الاطلاع عليها لأحِ غير أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن» لذلك نجد أصحاب رسول الله ك من بعده إذا اختلفوا في شيء من الأحكام 
كالغخسل والحيض والجاع ونحوها يلجؤون إلى مهات المؤمنين ويرجعون إلى آقواهن 
عن رسول الله 4 وبذلك پزول ما بینهم من خلاف. 
هذا ولا ريب في أن نساءه 4 كن على جانب عظيم من العلم فقد آمرهن الله 
تعالى بالاستقرار في بيوتهن ومدارسة القرآن والسنة في قوله: # وقَر ف سوي وله 
کے تبج هة الأول ©4 إلى آن قال: ‏ وذ کرت مایت ف بون بن 
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لذا كان لأمهات المؤمنين أثر فعّال في نشر السنة ولولاهن لضاعت أحاديث 
وأحكام ما كنا لنطلع عليها من غيرهن ولا سيا الأفعال التي تقع بين النبي بل 
وأزواجه ما لا يمكن لأحد الاطلاع عليها والوقوف على أحكامها. 
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المبحث اراب 

-١‏ بعوثه ب وأآثرها في نشر الحديث: 

بدأت الدعوة المحمدية سراً كما رأيت واستمرت على ذلك ثلاث سنين ثم أمر 
الله نبيه بان جهر ا بعد أن تكونت نواة صالحة من المسلمين. فا كان من قريش إلا أن 
ناصبوه العداء» واستمر الأمر على ذلك حيناً من الزمان حتى دخل الإسلام كثير من 
أهل المدينة فأمر الله نبيه باهجرة إليهاء فانتقل إليها مع أصحابه» وأصبحت المدينة من 
ذلك الوقت مهبط الوحي وقاعدة الإسلام غزا منها النبي َة أعداء الدين» وحَدّتَ 
ہا أكثر حديثه» إلا أن القتال كان حائلاً دون دخول كثير من القبائل في الإسلام» كا 


وأهل مكة حتى أَمِنَ الناس بعصهم بعضاً وجالس بعضهم بعضاًء وتحدثوا في شأن 
هذا الدين الحديد؛ وفي ظل هذه اههدنة المباركة دخل كثر من العرب في الإإسلام فانتهز 
النبي ب هذه الفرصة وأرسل كتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وبعث بعوثه إلى 
القبائل المسلمة لتعليمهم السنن والأحكام فبعث منهم إلى اليمن وإلى البحرين وإلى 
اليامة وإلى حضرموت وإلى عبان وغير ذلك من بلاد العرب. 


كانت هذه البعوث رُس رحة وهداية للناس با حملوه إليهم من القرآن والسنة 
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اللذين هما حياة النفوس والأرواح» كا كانت هذه البعوث عاملاً مهما في نشر حديث 
النبي 5 بين المسلمين في أنحاء الجزيرة. وقد كان النبي ب يتخير هذه المهمة من كان 
على جانب عظيم في العلم بالقرآن والسننء وكان يزودهم بحديثه الشريف وإرشاده 
الحكيم» ويعلمهم كيف يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

انظر إلى قوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فقل 
هم: إن الله فرض عليكم في اليوم والليلة مس صلوات» فإن هم أطاعوك فقل: إن الله 
فرض عليكم في السنة صو شهر رمضان» فإن هم أطاعوك فقل: إن الله فرض عليكم 
حج البيت من استطاع إليه سبياك فإن أطاعوك فقل: إن الله فرض عليكم في أموالكم 
صدقة نوخد من أغنيائكم فَترد ني فقرائكم» إلخ. 

وبطبيعة الحال كان المبعوث يبرن آحكام كل ذلك با سمعه من حديث النبي 
عليه الصلاة والسلام. وبسبب هذا الهدي النبوي آتت هذه البعوث ثمرتما الطيبة في 
نشر الحديث الشريف بين ربوع المسلمين. 

۲- وفود القبائل إليه 4 وآثر ذلك في نشر الحديث: 

لا تم لرسول الله ب هذه الانتصارات الباهرة والفتوح المتكاثرة وفرغ من غزوة 
تبوك» جاءته الوفود من أطراف الجزيرة العربية تضرب إليك أكباد الإبل تحفرها 
الشوق إلى لقاء هذا النبي الأمينء ليأخذوا الدين من منبعه الأولء فقد عرفت هذه 
القبائل أنه لا طاقة ها بحرب محمد ب بعد أن انضوت قريش تحت لواء الإإسلام 
وقريش هي هي ني نظرهم ها الإمامة والسيادة» فدخلت هذه القبائل في الدين أفواجاً 


ص 


ووفدوا على رسول الله کج زُرافات ووحداناً مصداقاً لقوله تعالی: ٭ لدا اء نص رال 


ا 


رکو 2و << ڪ 


٠ الم‎ EAE 
جاءت الوفود رى إلى رسول الله كا جاءته الكتبٌ والرسل من الملوك تخبره‎ 
وآرشدهم وعرَفهم أمرَ‎ 4 ٤ يإاسلامهم ومفارقتهم للشرك وآهله» وكل) جاء وفد أكرمه‎ 
دينهم وبشّرهم إن هم أطاعوا وحذرهم وأفهمهم با هم وما عليهم. وكان قدوم‎ 
الوفود سنة تسع من الهجرة حتى سميت هذه السنة بسنة الوفود. ولم تكن هذه الوفود‎ 
تأتي لنيل عطاءء وإن كان النبي ي يكرمهم ويعطيهم من مال الله الذي آتاه؛ بل کانوا‎ 
يأتون إليه فيسألون عن أحكام الإسلام أصوله وفروعه» وكان النبي 4 يتحدث إليهم‎ 
في كل ذلك ويجيبهم على أسئلتهم ويخطب فيهم ويرشدهم ويعلمهم ويوصيهم بتقوى‎ 

لله والسمع والطاعة. 

وإن من يقرا كتب السيرة النبوية جد أن وفوداً كثبرة جداً أقبلت عليه ي حتى 
كأنه م تبق قبيلة من قبائل العرب إلا قدم منها وفد على رسول الله ي ولقد عرف 
الصحابة رضي الله عنهم تلك الوفود وفداً وفداً وحفظوا ما حَدّثهم به النبي بل من 
حديث وما خحطبهم من خطب وما به فيهم من مواعظ ونصائح وأحكام وسنن حتى 
إنك جد كت الحديث والسير والمغازي ملوءة بذكر هذه الوفود وما كان ها من أثر 
عظيم في نشر الدين والسنن سواء ما كان من هذه الوفود في سنة تسع وما كان قبلها. 

وهاك بعض الوفود التي أقبلت عليه 4: 

١‏ - وفد بني سعد بن بكر - وكان وافدهم إلى النبي 5 هو ضام بن ثعلبة» وفدَ 
على رسول الله سنة تسع من المجرة ولا قدم المدينة وجد النبي ي جالساً بين أصحابه 


١ 


ولا يعرفه. فقال: يكم ابن عبد المطلب؟ فأشاروا إلى النبي كيك فدنا منه وقال: إني 
سائلك فَمُسَدَّدٌ عليك في المسألة. قال: سل عا بدا لك. فقال: يا محمد جاءنا رسولك 
فذكر لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال: صدق. فقال نشدك برب من قَبلك ورب من 
بعدك. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك باه آلله أمرك أن تصلي مس صلوات في كل يوم 
وليلة؟ قال: اللهم نعم قال: فأنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده 
على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم» قال: وأنشدك بالله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من اثنى 
استطاع إليه سبيلا؟ قال: اللهم نعم قال: فأنا قد آمنت وصدقت» وأنا ضام بن تعلبة. 
ثم رجع ضام إلى قومه فأسلموا جيعا. 

۲- وفد عبد القيس - لا قدموا على النبي 5 قالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن 
نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الجي من مض فَمُرنا بأمر فصل تخبر به 
من وراءنا وندخل به النة» وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن آربع. 
آمرهم بالای)ن بالله وحده. قال: آتدرون ما الإیمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: شهادة ألا إله إلا الله ون حمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان وأن تعطوا من الَخنم المس. ونهاهم عن أربع: عن الحتتم والدباء 
والنقير والمزفت.وقال: احفظوهن وآخبروا بهن من وراءکم. رواه الببخاري في كتاب 
الإيان. 

۳- وفد تَيب - وكانوا ثلاثة عشر رجلا ساقوا معهم صدقات أموامم التي 
فرض الله عليهم مسر النبي 5 بهم وآكرم مثواهم» وقالوا يا رسول الله: إنا سقنا إليك 
حق الله في أموالنا فقال هم: ردوها فاقسموها على فقرائكم» قالوا: يا رسول الله: ما 
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قدمنا عليك إلا با فضل عن فقرائنا. قال أبو بکر: یا رسول الله ما قدم علينا وفد من 
العرب مل هذا الوفد. فقال عليه السلام: إن الهدى بيد الله عز وجل» فمن أراد به خيراً 
شرح صدره للإی‌ان» وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن» فازداد رسول الله ل فيهم 
رغبةء وأرادوا الرجوع إلى أهليهم» فقيل هم: ما يعجبكم؟ قالوا: نرجع إلى من وراءنا 
فنخبرهم برؤية رسول الله 4 وتلاقينا إياه وما رد عليناء ثم جاؤوا إلى رسول الله 4 
فودّعوه» فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود. ثم قال هم رسول 
لله #4 هل بقي منكم أحد؟ قالوا: غلام لماه على رحالنا وهو أحدثنا سناً. قال: 
فأرسلوه» فلا حضر قال: يا رسول الله أنا من الرهط الذين أتوك آنفاً فقضيتَ 
حوائجهم فاقض حاجتي» قال: وما حاجتاك؟ قال: تسأل الله عز وجل أن يغفر لي 
وير هني ويجعل غناي في قلبي. فقال رسول الله : اللهم اغفر له وارحهمه واجعل غناه 
في قلبه» ثم آمر له بمثل ما آمر به لرجل من أصحابه. ثم إنهم بعد ذلك وافوا رسول الله 
بمنى في الموسم إلا ذلك الخلام» فسأهم ب عنه» قالوا: يا رسول الله؟ ما رأينا مثله 
قط ولا حدثنا بأقنع منه بها رزقه الله. لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا 
التفت إليها. فقال النبي ب: الحمد لله إني لأرجو أن يموت جيعا. فقال رجل منهم: أو 
ليس يموت الرجل جيعاً يا رسول اله؟ فقال النبي 5: «تشعب أهواؤه و*مومه في 
أودية الدنياء فلعل الأجل يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله عز وجل في أا 
هلك». 

من هذا ترى أن الوفود كانت تقدم على رسول الله 4 لتنهل من معين العلم 
ولتتفقه في دين الله على أحكام الإسلام» ثم يرجعون إلى أوطانهم يعلمون من وراءهم 
من قبائلهم وعشائرهم. فهذه الوفود إلى جانب البعوث التي كان يرسلها النبي 45 إلى 
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القبائل والملوك كان ها أكبر الأثر في نشر السنة النبوية في أنحاء الجزيرة العربية. 

حجة الوداع وأثرها في نشر الحديث: 

هذا ولا استتب لرسول الله 4 الأمر في الجزيرة قصد حج بيت الله الحرام» وقد 
حج معه من المسلمين أربعون ألفاًء فألقى فيهم النبي بل خطبة عظيمة جمع فيها أحكاماً 
غزيرة وسنناً كثيرة» ووضع من آثار الجاهلية ما أبطله الإسلام. ولكثرةالناس في ذلك 
اليوم اتخذ ربيعةً بن أمية بن خلف مبلا عنه. وافتتح هذه الخطبة بعد حمد الله بقوله: 
«أما الناس اسمعوا قوليء فلعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا). 

وهي خطبة طويلة بين للناس فيها مناسك الحج وكأنه عليه السلام كان يشعر 
بدنو أجله فلم يترك شيئاً م يكن بَيهٌ للناس إلا بينه وأظهره. فكانت هذه الخطبة الحافلة 
في هذا الجمع الحاشد من أكبر العوامل في ذيوع السنن الكثيرة بين قبائل العرب 
وعشائرهم» وهي کمنهاج ختامي للدعوة الإسلامية عامة ولحديث رسول الله 4 
خاصة» وقد نزل في هذا الوقت قوله تعالى: الوم ملت کم د وَأَمَمَّت عَيکم 


نمی وریت کم سكم ا ©4 [الائدة]. 
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الدورالثاني 
السنة في زمن الخلافة الراشدة 


وفیه مباحث: 

المىحث الأول: وصف الحالة السياسية هذا العهد. 

المبحث الثاني: منهج الصحابة في رواية الحديث. 
آ- أمرهم بتقليل رواية الحديث. 
ب- تثبتهم في رواية الحديث. 


ج - منعهم الناس من التحديث بم)| يعلو على مدارك العامة. 


10 


المبحث الأول 
وصف الحالة السياسية هذا العهد 

بص رسول الله به ولم يوص بالخلافة لأحلِ من أصحابه فوقع بين المهاجرين 
والأنصار النزاع فيمن تكون الخلافة ني المهاجرين أم في الأنصار» فاجتمعوا يوم 
السقيفة فأقنعهم أبو بكر بأن الخلافة في المهاجرين أول الناس إسلاماً. فتقدم عمر بن 
ا لخطاب وبايع أبا بكر الصديق وتوافد الناس على بيعته وتم الأمر وقضي على الخلاف 
ي مهده. 

وما إن تقلد أبو بكر الخلافة حتى اشُرَأبًّ النفاق بالمدينة وارتد كثير من القبائل 
عن الإسلام ومنع بعضهم الزكاة. فنشط أبو بكر لحربهم وتأهب لقتاهم فقالوا: نصلي 
ولا نؤدي الزكاة فقال الناس: اقبل منهم يا خليفة رسول الله فإن العهدَ حديث 
والعرب كثير ونحن شرذمة قليلون ليس لنا طاقة بهم وقد قال رسول الله: مرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحساہم على الله» فقال أبو بكر: هذا من حَقّها لابد من القتال» وكان على رأهم 
عمر بن الخطاب» فلم يقبل منه أبو بكر وقال له كلمته المشهورة: «أَجَبَارٌ ني الجاهلية 
وار في الإسلام يا ابن ا لخطاب» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 4ل 


لقاتلتهم عليه» ولو¿ جد أحداً أقاتلهم به لقاتلتهم وحدي حتى بحكم الله بيني وبينهم 
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وهو خير الحاكمين» فشرح الله صدورهم لرأي أي بكر. 

سار ابو بکر رضي الله عنه في طریقه لا ہن ولا يلين» فقاتل بمن أطاعه مَْ 
عصاه وضرب من أدبر منهم بمن أقبل حتى أصاخوا جيعاً لحكم الله ودخلوا الإسلام 
طوعاً وكرهاًء وأدوا زكاة أمواهم إلى بيت مال المسلمين. فانتظم أمر الإسلام وحمد 
الناس لأبي بكر رأيه وعرفوا له مكانته وفضله. 

واستمر الأمر على هذا الحال زمن الشيخين وصدرا من خلافة عثان رضي الله عنهم 
هدوء واستقرار ني حيع نواحي الخحياة سياسية كانت آم اجتهاعية فاستكمل صغار الصحابة 
علومهم الدينية وتحمل كثير من التابعين الحديث والأحكام وفتاوى الصحابة وأقضيتهم. 

ثم لا أخذ الناس على عثمان رضي الله عنه آموراً قد يكون فيها معذوراً دخل في 
الدين قوم من اليهود التحفوا بالإسلام ولم يتبطنوه وكان على رأسهم ذلك الطاغية 
المدعو بعبد الله بن سباً اليهودي الحميري. جعل هذا الخبيث ينفخ في بوق الفتنة 
ويؤلب الناس على عثان في ختلف الأقطار حتى كان ما كان من قتل الخليفة في بيته 
ظلً بتلك الأيدي الأثيمة. ومن ذلك الحين انفتح على المسلمين باب شر عظيم ودب 
فيهم داء الخلاف الذي أطاح برؤوس الكثير من أصحاب رسول الله 5ج. فا كاد 
الخليفة الرابع علي بن أبي طالب يتولى الخلافة حتى قام معاوية يطالب بدم عثإن 
فوقعت بينهم| حروب مزقت المسلمين وفرقت كلمتهم وانتهت بمعركة صفين التي 
كان على آثرها انشقاق أصحاب علي إلى خوارج وشيعة. فاستخل هذا النزاع طوائف 
من الأمم المغلوبة على آمرها من مهود وفرس وغيرها وأخذوا يكيدون للإسلام ما 


استطاعوا. 
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المبحث الثاني 

طالما كان النبي 4 بين ظهراني أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كانوا 
سعیدین به في آمر دينهم ودنياهم» فلم يعد هناك خوف على حديث رسول الله 45 من 
أعال المنافقين ودجل الكذابين» فالوحي ما دام يتنزل على نبي الله يفضح أمرهم 
ويكشف سرهم والسنة ني أمنِ من عبثهم وكيدهم # َد در أَلْمَيْمّو أن َل 
لهم سور ينُم ياف لوبهم © 4 [التوبة] كا أنه م يكن هناك جال لنقد الحديث 
روات يدون الرجيع إل صاحب الرسالت فد انوا ا ك ينهم حلاف ارا إل 
حضرة النبي 44 كا أمرهم الله بذلك: # کان رع ف سىء ردو ا آلو وارسشول ا 
[النساء]. 

هذا عمر بن الخطاب يسمع هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان على غير ما 

۶ . ] ۴f و‎ r 
يقرؤها هو فيلبه بردائو» ثم يأتي به الرسول ي ويقول له: هذا يقرا سورة الفرقان على‎ 
غير ما أفرأتنيهاء فيأمر النبي 4 هشاماً بالقراءة ويقول: هكذا أنزلت» ثم يأمر عمر‎ 
م . 4 م‎ ۰ 

بالقراءة» ويقول: هكذا انزلت» ثم يقول: إن هذا القران آنزل على سبعة احرف فاقروا 
ما تيسر منه. والحديث مروي في البخاري وغبره» إلى غير ذلك من الأمثلة والحوادث 


التي كان النبي 5 يقضي فيها على النزاع أو يصحح فيها الرواية عنه. 
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ومن ذلك نرى أن حياته عليه الصلاة والسلام كانت قاضية على الخلاف إذا 
سب والسكٌ إذا عرص بل والخاطر إذا هَجَس. 

فلا قيض رسول الله ل لم يعد هناك حارس للسنة إلا صدور الصحابة فقد 
انقطع الوحي واشرأب النفاق وارتد كثير من العرب ومنع بعضهم الزكاة فلا نعجب 
إذن من منافق يْملي عليه نفاقه آن يكذب على رسول الله» ولا نعجب من بعض 
الأعراب - الذي يدعي أن رسالة محمد تنتهي بموته - أن يعبث بحديث رسول الله 
ولكن أبا بكر وقف وقفة الجيطة والحذر» فك قَلَمَّ أظفارَ المرتدين ومانعي الزكاق 
كذلك سد الباب في وجوه الكذابين با وضعه من قوانين الرواية» وجاء عمر من بعده 
سائراً على نجه فأرهب الكذابين وخوف المكثرين. وإليك طرفاً من تلك الأعال 
الجحليلة. 

() أمر الصحابة بتقليل الرواية: 

نظر الخلفاء الراشدون ولَابَعهم ساقرٌ الصحابة إلى السنة الشريفة فألفوها كنوزاً 
ثمينة في صدور الذين آوتوا العلم فلم يشاؤوا أن يعرضوها في سوق الرواية لئلا يتخذ 
امنافقون من شيوع الحديث عن رسول الله ئة ذريعة للتزيد فيه وسل لتزييف الحديث 
عن رسول الله ي وللا رل بالځثرین أقدامهم فيسقطوا في هوَة الخطاً والنسيان 
فیکذبوا على رسول الله 5 من حیث لا یشعرون» ک| كرهوا أن يشتغل الناس برواية 
الحديث وينصرفوا عن تلاوة القرآن ولمًا يتيسّر حفظه لكثير منهم» لذلك نجدهم قد 
أنفقوا من السنة بقدر حسب ما يعن هم من مسائل الفتوى والقضاء. 


فهذا آبو بكر الصديق رضي الله عنه - على كثرة سماعه من رسول الله 5 - يقلل 


من رواية الحديث» وهذا عمران بن حصين» وهذا أبو عبيدة» وهذا العباس بن عبد 
اللطلب» وغيرهم كلهم لون الرواية حتى أن سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين 
با جنة لر يرو له إلا حديثان أو ثلاثةء وهذا أي بن عبارة لم يرو له إلا حديث واحد في 
اللسح على الخفين. 

وهذا بو هريرة يمسك عن التحديث في زمن عمر بن ا لخطاب مع أنه معدود في 
المكثرين من الصحابة لرواية الحديث ولكنه اتباعاً لسنة الشيخين في التقليل من الرواية 
يكف عنهاء ثم لما طالت به الأيام واحتيج يج إلى ما عنده من العلم حَدَّتَ به وأظهره 
للناس. 

روى البخاري عن أي هريرة أنه قال: إن الناس يقولون أكثر آبو هريرة ولولا 
آیتان في کتاب الله ما حدثت حدیثاًء ثم یتلو قوله تعالی: # ن الد کشو ما أَرَلْنَا من 
الت ودی من بعد ما کک الاس ف التب أو كهك يعم اه ولعم الوت )4 
حتى يبلغ قوله تعالى: وتا الَو أَلرَحِيمُ )€ [البقرة] إن إخواننا من المهاجرين كان 
يشغلهم الصَمْقّ في الأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. 
وإن أبا هريرة كان يلزم رسو الله 4 بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا 
يحفظون «وإنما اشتد إنكارهم على أبي هريرة لأنه صحب النبي 4 ثلاث سنين وأتى 
من الرواية عنه ما م يأتِ به أحدٌ من السابقين الأولين. فلا أخبرهم بأنه كان ألزمهم 
لرسول الله ب وأنه لم يشغله عن جالسته تجارة ولا بيع ولا زرع ولا غرس فحفظ ما م 
محفظوا سکتوا عنه. 


ومع ذلك فقد كان أبو هريرة يمسك عن التحديث زمن عمر الذي كان شد 


۷١ 


على الرواة حذراً من خطر الإكثار. فقد قيل لأي هريرة: أكنت تحدث في زمن عمر 
هکذا؟ قال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته». 

كان عمر بن الخطاب يأمر الناس بتقليل الرواية وكان مهيباً عند جميع الصحابة. 
روى الشعبي عن قرظة بن كعب أنه قال: خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى 
صرار فتوضاً فخسل اثنتین ثم قال: أتدرون م مشيت معكم؟ قالوا: نعم نحن أصحاب 
رسول الله 5 مشيت معنا. فقال: إنكم تأتون أهل قرية هم دوي بالقرآن كدوي النحل 
فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جو دوا القرآن واوا الرواية عن رسول الله ل 
امضوا وآنا شريككم. فلا قدم قرظة» قالوا: حدثناء قال:نهانا عمر بن الخطاب. وإنا 
ذكرنا هذه الرواية على فرض صحتها وإلا فقد طعن فيها ابن عبد البر. 

وهذا عبد الله بن الزبير يسأل الزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله ل كا 
بحدث فلان وفلان» فيقول له: ما إن لم آفارقه ولکن سمعته يقول: «من كذب عل 
فليتبواً مقعده من النار». 

وهذا زید بن ارقم يقال له: حدثنا فیقول: کبرنا ونسینا والحدیث عن رسول الله 

والسائب بن يزيد يقول: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فيا سمعته 
يحدث عن النبي ب حديثاً واحداً. 

والشعبي يقول: جالست ابن عمر سنة فيا سمعته بحدث عن رسول الله شيئاً. 

وكان نس بن مالك يتبع الحديث عن النبي ب بقوله: «آو كا قال» حذراً من 
الوقوع في الكذب عليه. 


۷۲ 


من هذه الآثار- وغيرها كثير - تجد أن الصحابة وقفوا على حذر في شأن الحديث 
فأقلوا من الرواية خشية أن يتخذها المنافقون مطية لأغراضهم الخبيثة ولغبر ذلك مما 
سبق وهم مع ذلك واقفون عند قوله :٤‏ «إياكم وكثرة الحديث» ومن قال عني فلا 
يقولن إلا حقا» ). واقفون عند سنة الخلفاء الراشدين المهديين كا أمرهم الي يلإ 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين). 

(ب) تثبت الصحابة في رواية الحديث: 

وكا شار الصحابة بالإقلال من رواية الحديث وأمسكوا عن الإكثار منها 
كذلك ساروا على منهاج التقبت في الراوي والمروي مستضيئين في ذلك بكتاب الله 
مسترشدين بىا تواتر أو اشتهر من سنة رسول الله» فأخذوا الحديث بحيطة بالغة وحذر 
شدید. فا اطمأنت قلوبہم إليه من الحدیث بأن کان متواتراً أو مشهوراً أو آحاداً ۾ يكن 
في رواته مَْ يسك ني حمْظه وضبطه قبلوه وعملوا به ولم یطلبوا عليه شهیداً ولا دلیلا. 
وما وقع فيه شك طلبوا عليه ظهيرً. وما م تفم اله على دقو نما وقع فيه الشك أو 
کان نخالفاً لکتاب الله ردوه على قائله. 

ونحن ذاكرون لك طرفاً من الروايات توضح ذلك. 

1 - روى الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترحة بي بكر الصديق قال: كان 
أول من احتاط في قبول الأخبار» فروى ابن شهاب عن قبيصة أن الجحدة جاءت إلى أي 
بكر تلتمس أن تٌورت. قال: ما أجدٌ لك في کتاب الله شياً. وما علمتٌ أن رسول الله 
ذكر لك شيئاً. ثم سأل الناس» فقام المغيرة فقال: كان رسول الله ب يعطيها 


)١(‏ رواه أحد والحاكم وابن ماجة. 


AF 


السدس. فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه ها أبو 

- وروي في ترجة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: وهو الذي س 
للمحدثين التثبت في النقل» ورب| كان يتوقف في خير الواحد إذا ارتاب. 

روى الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراء 
الباب ثلاث مرات. فلم يؤذن له» فرجع فأرسل عمر في آثره فقال: م رجعت؟ قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول: «إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم ج جب فليرجع» قال: لتأتيني 
على ذلك ية أو لأفعلن بك. فجاءنا أبو موسى منتقعاً لونه ونحن جلوس,» فقلنا: ما 
شأنك؟ فأخبرناء وقال: فهل سمع أحد منکم؟ فقلنا: نعم كنا سمعه فأرسلوا معه 
رجلا منهم فأخبره. 

-٣‏ وروي الذهبي أيضاً عن هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن عمر 
استشارهم في أملاص المرآة - يعني السقط - فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله 5ل 
بغرًّة. فقال له عمر: إن كنت صادقاً فأتِ واحداً يعلم ذلك. قال: فشهد محمد بن 
مسلمة أن رسول الله ك قض به. 

٤‏ - وروى الذهبي أيضاً أن عمر قال لأبي - وقد روى له حديثا - لتأتيني على ما 
تقول بينه فخرج فإذا تاس من الأنصار: فذكر فم قالوا: قد سمعنا هذا من رسول 


6 


الله کل فقال عمر أما إني لم أهمك» ولكن أحببت أن ثبت 


-٥‏ وني ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يروي الذهبي عن أساء بن الحكم 


)١(‏ الغرة بضم الغين وتشديد الراء المفتوحة هي عند الجمهور ما بلغ نصف عشر الفدية. 
VE‏ 


أن ینفعنی به» وکان إذا حدثنی غبره استحلفته فإذا حلف صدقته. وحدثنی أبو بكر - 
وصدق أبو بكر - قال سمعت النبي 4 يقول: «ما من عبد مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضاً 
ویصلي رکعتین ثم یستغفر الله إلا غفر الله له». 

٦‏ - وهذه عائشة أم المؤمنين ترد حديث رؤية النبي كيه لربه ليلة المعراج بظاهر 
قوله تعالى: # لا ذر4 الأبصدر وهو يدرك الأنصر © 4 [الأنعام] وتقول: من زعم 
أن محمداً رأى ربه ليلة الإسراء فقد أعظم على الله الفرية. 

وهذا اجتهاد منها رضى الله عنها وقد خالفها بعض العلماء في ذلك وتأولوا الآية 
على معنى: لا تحيط به الأبصار وبذلك لا تتنافى الآية مع الحديث - وكا كان لعائشة 
رضى الله عنها نظرة في متن الحديث حيث تنقده بعرضه على القرآنء كذلك كان هما 
نظرة في الراوي فكانت تختبر حفظه لتقف على مبلغ ضبطه للحديث. 

جاء ني الصحيحين عنها نها قالت لعروة بن الزبير يابن آختى بلغنى أن عبد الله 
بن عمرو مار بنا إلى الحج» فالقه فاسأله فإنه قد حمل عن النبي #4 كثيرًء قال: فلقيته 
فسألته عن أشياء يذكرها عن النبى بي قال عروة: فان في) ذكر أن النبى کج قال: «(إِن 
الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم. ويبقى في 
الناس رؤوس جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون» قال عروة: فلا حدثت 
عائشة بذلك أعظمث ذلك وأنكرته» قالت: أحدثك أنه سمع رسول الله ب يقول 
هذا؟ قال عروة: نعم» حتی إِذا کان عام قابل قالت لي: إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم 
فاتجه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم» قال: فلقيته فسألته فذكر لي نحو 


Vo 


ما حدثني به ني المرة الأولى. قال عروة: فلا أخبرتا بذلك قالت: ما أحسبة إلا قد 
صَدَقَّ أراه يرذ فيه شيئاً ول ينقص. أ ه من «إعلام الموقعين» (f - ١(‏ 

فهذا من عائشة رضي الله عنها اختبارٌ لحفظ عبد الله بن عمرو فأول مرة 
تَشكًكثْ في ضبطه» ثم لما وجدته في المرة الثانية لم يزد في الحديث حرفا ولم ينقص» وقد 
مضى على ذلك عام كامل علمت أنه حافظ للحديث جيد الضبطء فصدقته وقبلت 
حدیثه. 

وهذه الآثار - وغيرها كثير - تدل دلالة واضحة على أن الصحابة كانوا يتثبتون في 
أمر ا لحديث ويَزنُونَ الراوي والمروي بميزان النقد العلمي الصحيح» وهذا أمر طبيعي 
بعد آن احق النبي ٤‏ بالرفيق الآعلىء فقد كان في حياته يكفيهم هذه المهمة کا آشرنا من 

(ج) منع الصحابة الرواة من التحديث بها يعلوا على فهم العامة: 

تقدم لك اللإشارة إلى أن النبي 4 كان يخص بنوع من العلم مَنْ يرى عليه أثْرَ 
النبوغ والفهم من الصحابةء وكان يمنعهم من أن يحدثوا العامة بذلك خشية ألا 

روى البخاري في كتاب العلم من صحيحه أن النبي ٤‏ کان راکباً ومعاذ رديه 
على الرحل» فقال: يا معاذ بن جبل» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك: قال مامِنْ أحد 
يشهدٌ أن لا إله إلا الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال معاذ: يا رسول الله 
أفلا أخبرٌ الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يَتكلُوا. وأخبر بذلك معاذ عند موته تجنباً لإثم 


كتان العلم. 


۷٦1 


وهذا عمر بن الخطاب يرد أبا هريرة - وقد آمره النبي 5 أن يبشر الناس بمثل 
ماني حديث معاذ - ويقول: ارجع يا آبا هريرة» ويدخل عمر من فوره على النبي 4 
يقول له: يا رسول الله آنت قلت لأبي هريرة كذا وكذا؟ فقال له النبي 4 نعم فقال 
عمر: لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس لهم يعملون» وقد أقره النبي بك على 
ذلك وقال فخلهم. رواه مسلم في کتاب الإیان. 

وروی في مقدمة صحيحه عنه ي أنه قال: «كفى بالرء كذباً أن حدّتٌ بكل ما 
سمع» وذلك لأن تحديث العامة بكل شيء - ومعلوم أن عقوم لا تضم كل شيء - 
مَذْعاةٌ إلى تكذيبهم للمحدث في لا يفهمونه وبذلك تضيع قتهم به» ولعلّهم إن 1 
يكذبوه وعملوا بها فهموا تركوا بعض الأحكام الشرعية وكان هو كالكاذب على الله 
ورسوله» فقد صرفهم عن العمل بأحكام الدين بسبب تحديثهم با يعلو على أفهامهم 
وكفى بذلك كذباً. بل نقول إن تحديث العامة با يعلو على أفهامهم مدعاة لارتياهم في 
الدين نفسه وههذا قال ابن عباس: «حَدَتُوا الناس با یعرفون آتریدون أن يْكذَّبَ الله 
ورسوله). 

هذا وقد سار الصحابة على هذا الهدي النبوي في ذلك العصر فامتنعوا عن 
التحديث ب| لا تدركه عامة الناس خشية أن يفتنوا فيت ر كوا بعض الفرائض الدينية. 

يروي مسلم في مقدمة صحیحه عن ابن مسعود آنه قال: «ما نت حدَثِ قوماً 
حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة». 

ويروي الببخاري عن أبي هريرة أنه كان يقول: «حفظت عن رسول الله ي 


وعاءین؛ فما حدما قشت وأما الآخر فلو دته فطع هذا البلعوم». 


VY 


ویروی عن علي أيضاً: «حدثوا الناس با يعرفون أتحبون أن يُكذَبَ اله 
ورسوله». 

وروی ابن عبد البر مثل ذلك عن ابن عباس رضي اله عنهاء وما زال الصحابة 
والتابعون والأئمة من بعدهم یکرھون التحدیث با یکون مثارَ فتنِ وقلاقل بسبب 
قصور بعض الناس في الفهم أو استغلال أصحاب الأهواء والسلاطين ظاهرَ 
النصوص لتأييد بدعهم وتسويغ ظلمهم وغشمهم. 

ولقد آنكر الحسن البصري تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها 
وسيلة إلى ما كان يفعله من المبالغة في سفك الدماء ولا حجة له في ذلك سوى تأويلاته 
الواهية. وهذا أحهمد بن حنبل يكره التحديث ببعض الأخبار التي يكون ظاهرها 
الخروج على الأمير» وهذا أبو يوسف يكره التحديث بالخرائب» وكان ذلك منهم رضي 
الله عنهم عافظة على سلامة الدين من أصحاب الأهواء وسلامة الآمة من آهل الشغخب 
والفتنء فكثيرا ما تعلل المبطلون والإباحيون بظواهر أحاديث غير مُرادةء فتحللوا من 
أحكام الإسلام وخرجوا إلى صريح الكفر من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وكثيراً ما 
يوجد ذلك في آقوام ينصبون أنفسهم دعاة للدين سواء أكانوا مغرضين» أم غير 
مغرضین وصدق القائل: وآفة الأديان من جهل الدعاة.. 

لذلك أمسك الصحابة عن التحديث با يكون ذريعة للتقصر والتهاون بسبب 
قصور النظر أو يكون سلا لأهل الأهواء والبدع ومن هو على شاكلتهم حتى لا تكون 


فتنة في الأرض وفساد كبير ). 


)۱١١ - ١( فتح الباري‎ )١( 
VA 


الدورالثالث 
السنة بعد الخلافة الراشدة إلى نهاية القرن الأول 


وفیه مباحث: 

المبحث الأول: اتساع الفتوح الإسلامية وتفرق الصحابة في الا 

المبحث الثاني: رحلة العلاء في طلب العلم. 

المببحث الثالث: ظهور الكذب ني الحديث ومناهضة العلماء الكذابين. 

المببحث الرابع: كتابة الحديث. 

الميحث الخامس: تراجم لبعض مشاهير الرواة والصحابة رضوان الله عليهم. 

المبحث السادس: الرد على شبهة وردت على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم 
وضبطهم لرواية الحديث. 

المبحث السابع: تراجم لبعض رواة الحديث من التابعين. 


الميحث الثامن: الرد على شَبَهٍ وردت على رواية الحديث وكتابته في القرن الأول. 
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المبحث الاول 
اتساع الفتوح الإسلامية وتفرق الصحابة في الأمصار 

اتسعت الفتوحات الإسلامية بعد وفاته بي اتساعاً عظيً على يد أصحابه تحقيقاً 
لوعد الله الذي لا یتخلف: ٭ ومد ال الزن ءامواییک وسلو دحت تهر في 
آلأرض کڪما خلت ارمڪ ون هم وکن هم ویچم اروت ای نم و کب م ن بد 
وهم أمّا ل ) [النور]. فقد فتح الشام كله والعراق بأكمله في سنة سبع عشرة 
هجرية. وفتحت مصر سنة عشرين من الهجرة. وفتحت فارس سنة إحدى وعشرين. 
ووصل المسلمون سمرقند سنة ست وخسين وفتحت إسبانيا سنة ثلاث وتسعين. 

هذا وكان على آثر هذه الفتوح أن دخل كثير من أهلها الإسلام وتعطشت 
نفوسهم إلى تعلم أحكامه فكان لزاماً على خلفاء المسلمين أن يبعثوا إليهم من يعلمهم 
من أصحاب رسول الله َة أحكام دينهم» على أن كثبراً من الصحابة نزحوا إلى تلك 
الأمصار المختلفة من تلقاء أنفسهم معلمين ومرشدين» ومنهم من طاب له المقام 
فاستوطن البلد الذي نزله حتى الميات. 

وبنزول الصحابة في تلك البلدان المختلفة أصبحت معاهد لتعليم القرآن 
والحديث مجتمع عليهم طلاب العلم يغترفون من بحارهم الفياضة ويحفظون عنهم ما 
حفظوه عن رسول الله ب حتى تخرج على يدم في كل قطر طبقة من التابعين كانوا فيع 
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بعد حاة السنة ورواة الحديث» ولا يقعنٌ في خاطرك أنه كان هناك مدارس ومعاهد 
بالمعنى المعروف عندنا الآنء ذات نَم خاصة ومكتبات وقاعات للمحاضرات وما إلى 
ذلك» بل كان القوم على البساطة الأولى» فقد كان الصحابي يحمل علمه في صدره ويعيه 
بقلبه» وكانت المساجد في الغالب هي دور العلم ومعاهد الحديث بجلس الصحابي في 
السجد وحوله حلقة من اتباعه وتلامیذه يستمعون له وبحفظون عنه ویسألونه 
ويستفتونه» وهو في كل ذلك لا يخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله 4 أو الرأي 
المستند إلى أصل صحيح منها وقلا يكون ذلك. ولا بأس أن نذكر نبذاً عن دور 
الحديث بالأقطار المختلفة فنقول: 
دور الحديث في الأمصار المختلفة: 

-١‏ دار الحديث بالمدينة المنورة: 

كانت المدينة المنورة هي مُهاجَرَ النبىّ بي وأصحابه وها حَدّت النبي 4 أكثر 
حديثه لأن آكثر التشريع الإسلامي كان بها. وكان المهاجرون يحبون المقام بها ويكرهون 
التحول عنها إلى مكة أو غيرها. وما زالت المدينة بعد وفاته 5 هي عاصمة الأمة 
الإسلامية ومركز الخلافة الراشدة ومقر كبار الصحابةء لذلك كانت المدينة هي موطن 
الصحابة الأول الذي يفضلونه على غيره حيث يصيبون من بركة النبي که في حياته 
وبعد وفاته» وكانوا لا يبر حو ما إلا لحاجة مُلحة حكومية أو معاشية أو تعليمية. 

روی ابن سعد في «الطبقات» عن محمد بن عمر أنه قال: لا نعلم أحداً من 
المهاجرين من آهل بدر رجع إلى مكة - يعني بعد وفاة النبي 5 - فنزها غير أبي سبرة 
فإنه رجع إلى مكة بعد وفاة النبي ب فنزها فكره ذلك له المسلمونء وولده ينكرون 
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ذلك ويدفعون أن يكون رجع إلى مكة» فنزها بعد أن هاجر منهاء ويغضبون من ذكر 
ذلك. 

وقد اشتهر بالمدينة من الصحابة الذين كانت هحم قدم في الحديث والفقه عدد 
كثير منهم: أبو بكر» وعمر» وعلي قبل انتقاله إلى الكوفة وأبو هريرة» وعائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن عمر»ء وأبو سعيد الخدري» وزيد بن ثابت الذي اشتهر بفهم 
الأحكام من الكتاب والسنة والرآي السديد حتى أن عمر كان يستبقيه للاستئناس 
برأيه في] يعرض له من القضاياء وقد استمر زيد مترئساً على القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائض زمن عمر وعثان وعلي إلى أن مات سنة ٤٥‏ في خلافة معاوية رضي الله 
عم 

هذا وقد تخرج على أيدي هؤلاء الأفاضل الفوج الأول من التابعين هم بالمدينة 
ومن أشهر هؤلاء: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير بن العوام» وابن شهاب 
الزهري» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسالم بن عبد الله بن عمرء 
والقاسم بن محمد بن بي بكر» ونافع مولى ابن عمر وغير هؤلاء من حفاظ السنة الذين 
كان إليهم المرجع في الحديث والفتوى. 

۲- دار الحديث بمكة المكرمة: 

لا فتح النبي بك مكة حَلَفَ بها معاذ بن جبل يعلم أهلها الحلال والحرام 
ويفقههم في الدين ويقرئهم القرآن الكريم» وكان معاذ من أفضل شباب الأنصار علاً 
وحلاً وسخاء. شهد مع رسول الله المشاهد كلهاء وكان يعد من أعلم الصحابة بالحلال 


والحرام. وقد روى عنه ابن عباس وعمر وابنه» وأخيراً تزعم دار الحديث بمكة عبد 
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الله بن عباس بعد رجوعه من البصرة» وإليه يرجع الفضل في كان لمكة من شهرة 
علميةء فقد كان عبد الله من أوعية العلم وحفاظ الحديث» وكان بها كثير من الصحابة 
غيره ذكر منهم الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث» جلة وافرة. فمنهم عبد الله بن 
السائب المخزومي قارئ الصحابة بمكة» وعتاب بن أسيد خليفة رسول الله ك عليهاء 
وأخوه خالد بن آسيد» والحكم بن آبي العاص» وعثان بن طلحة وغيرهم. 

وقد تخرج بہذه الدار على يد عبد الله بن عباس كثير من التابعين من أشهرهم: 
مجاهد بن جير وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن بي رباح وغيرهم. 

هذا ولا تنس ما لمكة والمدينة من أثر كبير امتازتا به على جميع بلدان العام حتى في 
عصرنا الحاضر ففيه| ينعقد هذا المؤتعر الإسلامي في كل عام ويأتي إليه المسلمون من 
كل فج عميق» ولا يخفى ما هذا الاجتهاع من آثر كبير في نشر العلوم والمعارف إذ يلتقي 
فيه رواة الحديث وحلة العلم بعضهم ببعض يعرضون الأحاديث وينقحون الأسانيد 
فیستکمل الراوي علمه بالحدیث ورجاله. 

ولقد كان الحج من أعظم الروابط والصلات التي تربط الأقطار الإسلامية 
بالحياة العلمية في هذين البلدينء إلا أن ذلك لم يكن ليسد حاجة هذه الأقطار الواسعةه 
لذلك نزح كثير من الصحابة إليها هُداةً ومُعلّمين. 

۳- دار الحديث بالكوفة: 

كانت الكوفة هي قاعدة الجيوش الإسلامية» لذلك نزل ا عدد كبير من 
الصحابة زمن الفتوح وأكثرهم دفن با. منهم: علي» وعبد الله بن مسعود» وسعد بن 


أي وقاص» وسعيد بن زيد» وخباب بن الأرت» وسلمان الفارسي» وحذيفة بن اليان» 
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وعمار بن ياسر» وأبو موسى الأشعري» والبراء بن عازب» والمغيرة بن شعبة 
والنعمان بن بشير» وأبو الطفيلء وأبو جحيفة» وكثير جداً غيرهم. (علوم الحديث 
للحاکم ص‌۱۹۱). 

وقد كانت الزعامة في هذه الدار إلى عبد الله بن مسعود لكثرة علمه وطول مُكثه 
بها فتخرج على يديه كثير من أصحابه من أشهرهم: مسروق بن.الأجدع الممداني» 
وعبيدة بن عمرو السلماني الذي قال فيه الشعبي: كان يوازي شريجاً في القضاء 
والاأسود بن يزيد النخعي» وشريح بن الحارث الكندي الذي استقضاه عمر على 
الكوفة ولم يزل قاضياً عليها حتى زمن الحجاج» ثم استقال قبل موته بسنةق 
وإبراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق» وسعيد بن جبيرء وعامر بن شراحيل الشعبي 
علامة التابعين وكان إماماً حافظاً. إعلام الموقعين .)۲٠-٠(‏ 

٤‏ - دار الحديث بالبصرة: 

زعيم هذه الدار هو أنس بن مالك 4 وقد نزهما كثير من الصحابة غيره منهم: 
ابن عباس ۔ وکان والياً عليها من قبل علي» وعتبة بن غزوان» وعمران بن حصين» 
وأبو برزة الأسلمي» ومعقل بن يسار» وأبو بكرة» وعبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن 
الشخيرء وجارية بن قدامة وغيرهم (علوم الحديث للحاکم ص ۱۹۱). 

وقد تخرح بہذه الدار من التابعين: أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي» والحسن 
البصري» وأدرك خسائة من الصحابة ومحمد بن سبرين» وأبو الشعثاء جابر بن زيد 
صاحب ابن عباس» وقتادة بن دعامة السدوسي» ومطرف بن عبد الله بن الشخيرء وأبو 


بردة بن ابي موسى» وغير هؤلاء كثير. 
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-٥‏ دار الحديث بالشام: 

لما فتح المسلمون الشام دحل كثير من أهلها في الإسلام» وقد اهتم الخلفاء بهذا 
القطرء فأرسلوا إليه فضلاء الصحابة كمعاذ بن جبل الذي أخذ مكانة علمية فائقة فهو 
مبعوث النبي #5 إلى اليمن» وهو خليفته على آهل مكة يعلمهم الحلال والحرام» وهو 
مبعوث عمر إلى الشام ليفقهم في دين الله» روى ابن سعد في «الطبقات» عن بي مسلم 
ا لخولاني قال: دحلت مسجد مص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلاً من أصحاب النبي 
وإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت لا يتكلم» فإذا امترى القوم في 
شيء آقبلوا عليه فسألوه فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: معاذ بن جبل. ويروي ابن 
سعد يضاً عن عمر بن الطاب أنه قال حين حرج معاذ إلى الشام. لقد أل خروجه 
بالمدينة وأهلها ني الفقه وما کان يفتیهم به» ولقد کنت کلمت آبا بكر ره الله أن يجبسه 
لحاجة الناس إليه فأبى عل وقال: رجل أراد جهاداً يريد الشهادة فلا أحبسه» فقلت: 
والته إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه. 

ومن أشهر من قام بالتعليم في هذا القطر أيضاً عبادة بن الصامت الذي 
امتاز بجمع القرآن وكان من أفقه الناس في الدين شديداً في الحق لا تأخذه في الله 
لومة لائم. أنكر على معاوية كثيراً من أموره. ومنهم أبو الدرداء الأنصاري وكان 
معدوداً من فقهاء الصحابة وحفاظ الحديث وقد أرسله) عمر مع معاذ إلى الشام 
إجابة لطلب يزيد بن أبي سفيان فإنه كتب إلى عمر بن الخطاب: قد احتاج أهل 
الشام إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم» فأرسل معاذاً وعبادة وأبا الدرداء» ذكر 
ذلك البخاري تي «تاريخه». كان هؤلاء هم حجر الزاوية في الحركة العلمية ونشر 
السنة المحمدية في ربوع تلك البلاد» وقد أرسل عمر أيضاً عبد الرحمن بن غنم 
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للمهمة نفسهاء وكان يقال له: صاحب معاذ لكثرة ملازمته له على آنه اختلف في 
صحبته» هذا وكثير من الصحابة غير هؤلاء انتشروا في الشام هداة ومعلمين منهم 
شرحبيل بن حسنة والفضل بن العباس بن عبد المطلب» يروي الحاكم آنه مدفون 
دريس الخولان عائل الله وقبيصة بن ذويب› ومکحول بن آبي مسلم» ورجاء بن 
حيوة الكندي العام الثقة الفاضل. 

-٦‏ دار الحديث بمصر: 

فتح المسلمون مصر فدخل كثير من أهلها الإسلام» كذلك نزها كثير من 
الصحابة ينشرون احکام الذين وتعاليمه وأشهرهم: عبد الله بن عمرو بن العاص 
الذي كان من أكثر الصحابة حدیثاً عن رسول الله ی کا امتاز عن غيره من سائر 
الصحابة بكتابة ما يسمعه من رسول الله 5 خرج عبد الله مع أبيه عمرو بن العاص 
إلى مصر عندما ولاه إياها معاويةء ولا توفي عمرو بقي ابنه عبد الله مقي بمصر فكان 
يحج ويعتمر ثم يرجع إليها إلى آن توفي بها في بعض الأقوال. 
وتفقه على يديهم كثير من أهل البلاد منهم: عقبة بن عامر الجهني» وخارجة بن 
حذافة» وعبد الله بن سعد بن أي سرح» وعحمية بن جزء» وعبد الله بن الحارث بن جزء 
وأبو بصرة الغفاري» وأبو سعد الخير» ومعاذ بن آنس الجهني وغيرهم حتى لقد 
أفردهم محمد بن الربيع الجيزي بالتأليف» فبلغ عددهم مائة ونيفا وأربعين صحابيا ك 
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ورد أحاديثهم ف تأليفه ذلك (. 

تخرج على هؤلاء الصحابة كثير من التابعين منهم: أبو الخير مرثد بن عبد الله 
اليزني مفتي آهل مصر روى عن أبي يوب الأنصاري» وأبو بصرة الغفاري» وعقبة بن 
عامر الجهني. ومنهم يزيد بن أي حبيب» روى عن بعض الصحابة وأكثر روايته عن 
التابعين وهو بربري الأصل أبوه من أهل دنقلة ولكته نشا بمصر. 

هذه نبذة قصيرة عن معاهد العلم ودور الحديث في أشهر الأمصار الإسلامية 
لذلك العهد تدلك على مكانة هؤلاء الصحابة وتابعيهم في نشر ورواية الحديث. 


.)۸۹ - ۳( علوم الحديث للحاكم (ص ۱۹۳) ضحی الإسلام‎ )۲ ١-١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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المبحث الثاني 
رحلة العلماء ف طلب الحديث 

تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ الحديث: 

رایت كيف اتسعت الفتوح الإسلامية وما تبع ذلك من تفرق الصحابة في 
الأمصار المتباعدة ينشرون دين الله وأحاديث رسول الله. وبدهي أن الصحابة لم يكونوا 
على درجة واحدة في حفظ الحديث وجمع السنن بل كانوا ختلفين اختلافاً كبيراً فكان 
عند بعضهم الحديث الواحد وعند بعضهم الحديثان وهكذا. فقد حدث الثبي 4ل قوماً 
با ۾ بحدث به آخرين» ووقع من الحوادث آمام قوم ما لم يطلع عليه آخرون. ومن هنا 
قال مسر وق - وكان من التابعين - لقد جالست أصحاب محمد 4 فوجدتهم كالإخاذ 
فالإخاذ يروي الرجل» والإخاذ يروي الرجلينء والإخاذ يروي العشرة والإخاذ 
يروي المائة» والإإخاذ لو نزل به آهل الأرض لأصدرهم. 

ماذا يكون الحال إذا تفرق الصحابة كا رأيت وحاهم على ما رأيت لقد تناثرت 
الأحاديث في الأمصار تبعاً لتفرق الصحابة في البلدانء والأحاديث لاغنى عنهافي فهم 
القرآن والتفقه في أحكام الدين. نعم جع القرآن الكريم على عهد عثمان رضي الله عنه 
ووزعت المصاحف على الأقطار وحفظ المسلمين لا تختلف فيه. أما السنة التي هي بيان 
اللحتاب فلم تكتب لا في عهد النبي ب ولا في عهد الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن 
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حاجة العلماء إلى الرحلة في هذا العصر: 

ماذا يصنع أهل كل مِطْرٍ فيا يعن هم من الحوادث ويتجدد هم من الأحكام 
والحال کا وصفنا؟. إنه لیس آمامهم سوی باب واحد يطرقونه مها كلفهم ذلك من 
عناء ومه| بذلوا فيه من آموالحم وأنفسهم. وذلك هو الرحلة من قطر إلى قطر - وذلك 
هو الذي كان من الصحابة والتابعين بل وأتباع التابعين» فشمروا عن ساعد الجد 
وجابوا البلاد شرقاً وغرباً مستعذيين كل مر وصّاب في سبيل الحصول على حديث 
رسول الله 5ٍ. وإنك إذا تتبعت تراجم المحدثين من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن 
جاء بعدهم إلى أن ذُوّنت السنة في بطون الكتب؛ بل وبعد تدوينها أيضاً تجد أن 
المؤرخين لحياتهم يقولون في الرجل منهم مثلاً هو: فلان بن فلان المكي ثم المدني ثم 
الكوفي ثم البصري ثم الشامي ثم المصري» إيذاناً منهم بأن هذا الراوي كان رحالة في 

أثر الرحلة في تمحيص الأحاديث: ليس هناك من شك في أن الرحلة إلى العلاء 
الحفوظ من الحديث»› وا يقف الراوي بنفسه على سبرة الرواة في بلداہم ويعلم 
قوتهم من ضعفهم فضلاً عن الاستزادة من الحديث وحفظ ما لم يكن موجوداً عند 
علماء بلده وأهل مصره. وقد كانت الرحلة هي سنة العلهاء من لدن الرسول ي إلى أن 
أدرك الأمة الإسلامية التكاسل والتواكل وقعدت عن العمل النافع المجدي الذي كان 
عليه آسلافهم. 


وقد قدمنا لك آن بعض أصحاب رسول الله یو کان إذا بعدت به الدار يركب 
إلى المدينة فيسأل رسول الله كك. واستمر أمر الصحابة على ذلك أيضاً بعد وفاة رسول 
الله #4 يرحل بعضهم إلى بعض في طلب الحديث. إلا آنه لا اتسعت الفتوح الإسلامية 
وتفرق بها الصحابة كا سبق شاعت الرحلة وظهر أمرها بين الصحابة والتابعين في 

ونحن نذكر لك طائفة من الآثار بعضها عن الصحابة وبعضها عن التابعين 
لتلمس بنفسك تلك الجهود الحبارة التي قام بها أسلافنا حيال جمع الحديث ليتضح لك 
عنايتهم بسنة رسول الله 4 وحرصهم على جعها. فهذا أبو آيوب الأنصاري يرحل من 
المدينة إلى عقبة بن عامر بمصر يسأله عن حديث سمعه من النبي ي فلا قدم إلى منزل 
مسلمة بن خلد الأنصاري أمير مصر خرج إليه فعانقه ثم قال له: ما جاء بك يا با 
أيوب؟ قال: حديث سمعته من النبي ‏ ولم يبق أحد سمعه منه غيري وغير عقبة 
في ستر المؤمن» قال عقبة: نعم. سمعت رسول الله #4 يقول «مَنْ ستر مؤمناً في الدنبا 
على خزية ستره الله يوم القيامة» فقال أبو أيوب: صدقت» ثم انصرف أبو ايوب إلى 
راحلته فركبها راجعاً إلى المدينة وما حل رحلهء فما أَذْرَكَنّةٌ جائزة مسلمة بن مخلد إلا 

فانظر رعاك الله إلى همة صحابة رسول الله 5 كيف هانت عليهم الدنيا وصغرت 
أمامهم العظائم في سبيل المحافظة على سنة رسول الله» فصوا براحتهم وركبوا 
الأخحطار وقطعوا المفاوز والقفار ني طلب الحديث. فأبو أيوب على تقذم صحبته وكثرة 


۹٩۱ 


سماعه من رسول الله ئ يرحل من المدينة إلى مصر متحملاً مشقة السفر ووعثاءه ثم هو 
يرجع من ساعته ولا تحدثه نفسه بالمقام بمصر يوماً أو يومین يستجم فيه. 

وهذا عمرو بن أبي سلمة يقول للأوزاعي: يا با عمرو أنا ألزمك منذ أربعة أيام 
ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثاً. قال: وتستقل ثلاثين حديثاً ني أربعة أيام؟ لقد سار 
أبو أيوب الأنصاري إلى مصر واشترى راحلة فركبها حتى سأل عقبة بن عامر عن 
حديث واحد وانصرف إلى المدينة وأنت تستقل ثلاثين حديثاً في أربعة أيام؟ فأبو أيوب 
معدود من الخّثرين في الحديث عن رسول الله 4 ومع ذلك يستعظم أن يفوته بعض 
الحديث فير حل إلى مصر على بعد الشقة بينها وبين المدينة ويشتري همذه الغاية الشريفة 
دابة يركبها. فانظر إلى أي حد كان الصحابة يخدمون دينهم ويجمعون أحاديث نبيهم 
وکل مهم أن یکونوا سعداء بحمل الحديث وتبليغه والعمل به. 

وهذا سعيد بن المسيب يقول: إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث 
الواحد. «روى هذه الآثار كلها الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ۷» ۸». 

وروى البخاري في كتاب العلم عن صالح الهمداني عن الشعبي عن أبي بردة عن 
أيه أنه قال: قال رسول الله ل: «أي) رجل كانت عنده وليدة فعلّمها فأحسن تعليمها 
وأديا فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبيه وآمن بي فله أجران. وأي) ملوك آدى حق مواليه ودی حق ربه فله آجران». فلا 
انتھی الشعبي من رواية هذا الحديث قال للسامع الذي يتلقاه عنه. «خذها بغير شيء» 
قد كان الرجل يرحل فيم دونها إلى المدينة)» فكلمة الشعبي هذه وهو من التابعين تُعْلِمنا 
با كان يقوم به العلماء من الصحابة والتابعين من الرحلات إلى مدينة النبي 5 في طلب 


۹۲ 


الحديث مه كان قليلا. 

وعن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل من اصحاب رسول الله 5 
فابتعت بعيراً فشدَذْتٌ عليه رَحْلي ثم سرت إليه شهراً حتى قدمت الشام فإذا عبد 
لله بن أنيس الأنصاري فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابراً على الباب فرجع إل 
الرسول فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم فخرج إلى فاعتنقته واعتنقني قال: قلت: 
حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله 5 في المظالم لم أسمعه آنا منه قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: «بحشر الله تبارك وتعالى العباد... الحديث». 

وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه) يقول: کان يبلغنا الحديث عن رجل من 
أصحاب النبي 4 فلو أشاء أن أرسل إليه حتى يجيئني فيحدثني فعلتٌ» ولكني كنت 
أذهب إليه فأقيل على داره حتى يخرج فيحدثني. وهذا بسر بن عبد الله ا لحضرمي يقول: 
إن كدت لأركب إلى المصر من الأمصار في طلب الحديث الواحد لأسمعه. رواهما ابن 
عبد البر في« جامع بيان العلم وفضله» وقد عقد باباً لذلك خاصة سماه: باب ذكر 
الرحلة في طلب العلم» وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب 
رسول الله 5 فلا نرضى حتى خر جنا إليهم فسمعنا منهم. 

هكذا تعاون العلاء في الأمصار المختلفة على حفظ السنة» رحل بعضهم إلى 
بعض» وتلقی بعضهم عن بعض» وجاهدوا في سبيل الحديث وجمعه جهاداً عظي)ً 
وضربوا المثل عالياً لمن بعدهم من أهل الحديث فساروا على ضوء نبراسهم. وقد كان 
للرحلة أثر عظيم في عصور التدوين حتى لقد عد من يكتب الحديث في بلده ولا يرحل 
في طلبه ضالاً طريق الرشاد بعيداً عن محجة الهدى والسداد. 


۹۳ 


فهذا بجيى بن معين يقول: أربعة لا تؤنس منهم رشداً: حارس الدرب ومنادي 
القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث» ولاأمر ما 
يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب قلت لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد. 

التفت أا القارئ - وتصور العصر الذي نحدثك عنه وكيف كانت المواصلات 
فيه م تكن هناك طرق معبدة ولا سیارات ولا طائرات بل کانت رکوبتهم الیل 
وا لجال يقطعون بها الفياني المخيفة ما بين حزونٍ وسّهول وجبال وتلال وأسود وذئاب 
وكثبراً ما تلفحهم الصحاري بقيظها وتقرسهم' الفياني بَقَرّهاء ويغشاهم الليل 
بظَلماتِ بعضها فوق بعض إذا أخرج الواحد منهم يده م يكد يراها. وكل هذ المخاطر 
كانت في نظرهم قليلة ني جنب الله هينة ني سبيل جمعهم لحديث رسول الله ل فجزاهم 
الله عن المسلمين خر الحزاء. 

آثر الرحلة ني شيوع رواية الحديث وتعدد طرقه: 

تفرق علاء الصحابة في البلدان ينشرون الحديث ويروون السنن» ولتفاوتهم في 
حفظ الحديث قلة وكثرة نشطت الرحلة ونزح العلاء من قطر إلى قطر في جمع الحديث» 
وتبع اتساع الفتوح تجدد الحوادث والأقضية فأبرز العلماء من الصحابة ما عندهم من 
أحکام رسول الله ل وقضایاه وقضایا الخلیفتین من بعده. فکان طبیعیاً أن یترتب على 
كل ذلك شيوع رواية الحديث بين العلماء في الأقطار المختلفة فبعد أن كان المصري مثلاً 
يتحمل الحديث ويرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ممن نزل مصر أصبح 


يروي الحديث عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي موسى وابن عباس وجار بن عبد 


)١(‏ القيظ: شدة الحرء والقَرَس والقزس: أبرد الصقيع وأكثره» وأشد البرد. 
۹٤‏ 


الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب. 

وهكذا وبعد أن كان الحديث يقع للراوي من طريق واحد أصبح يروه من 
طرق عديدة. وبعد أن كانت بعض البلدان أكثر حظاً بالحديث وحمليّه كالمدينة مغلا 
أصبحت البلدان كلها تتمتع برواية الحديث وتعمل به في أحكامها وقضاياها وعباداتما 
ومعاملاتماء وكل ذلك بفضل ارتحال علهاء الأقطار من بلد إلى بلد في طلب الحديث 
وتلقيه حتى رأينا الصحابي ينزح من المدينة التي هي مهبط الوحي وملاذ الحديث إلى 
مصر في طلب حديٿث سمعه زميله من النبي 45. 


۹0 


المبصث الثالف 
ظهور الكذب في الحديث ومناهضة العلماء للكذابين 

كان حسناً أن تشيع رواية الحديث بين المسلمين في الأقطار المختلفة» وكان حستاً 
أن يتلقى التابعون عن الصحابة حديث رسول الله 4 بشغف عظيم» وكان حسناً أن 
يطبق المسلمون أحاديث نبيهم على كل أمورهم دينية كانت أم دنيوية. 

ولكن لا تنس أا القارئ أن للإسلام كا قدمناه لك أعداء واقفين له بالمرصاد» 
فمن الوقت الذي وقعت فيه الفتنة بين المسلمين بقتل الخليفة الثالث أولاً وبافتراقهم 
الى شيعة وخوارج وحمهور ثاناً وجد أعداء الإسلام من الفرس وغيرهم ستاراً 
حجبهم فعملوا في الخفاء ودَسّوا الأكاذيب» ولا شاعت رواية الحديث واتسعت 
الأقطار وجد هؤلاء الكائدون جواً صاخاً لبت سمومهم وإلقاء أكاذيبهم في طول 
البلاد وعرضها. 

كان الصحابة في الدور الأول زمن الخلافة الراشدة لا يبرحون المدينة إلا لحاجة 
ماسة وكانوا مشغولين بالحروب وكانت المدينة هي دار الحديث الوحيدة وكان أبو بكر 
وعمر قد أخذا الناس بال حزن وأمراهم بإقلال الرواية حتى لا تفشو وتشيع فيتخذها 
الجهال والمنافقون ذريعة للكذب وإلقاء بذور الشر والفساد» وقد نجحت تلك التجربة 


)١(‏ الحزن: ما عَلطَّ من الأرض في ارتفاع» أو ما سن أي: أخذ الناس بالعزيمة لا بالسهل. 


۹٦ 


أا نجاح وكفى الله السنة شر الكذابين. ولا انقضى عهد الخلافة الراشدة وانشق 
المسلمون بعضهم على بعض ظهر الكذابون والمنافقون من هل الملل الأخرى الذين | 
يتجاوز الإيان حناجرهم» فلا شاعت رواية الحديث كا رأيت بين آهل الأقطار 
الإسلامية ظهر هوؤلاء الدجالون من أرباب الفرق المختلفة بوجوه في نهاية التبجح 
والقَحَةٍ فأخذوا يكذبون على الصحابة ويدعون أنهم رووا هم الحديث وربا لم يكونوا 
قد رأوهم ولا سمعوا منهم» فأخذ هؤلاء الكذابون يأتون بالعظائم ما لم يأذن به الله 
ولا رسوله. 

فهذا جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي الرافضي التو سنة 
۷ هھ يقول: عندي خمسون الف حديث ما حدٿت منها بشيء. ويقول فيه سفيان: 
سمعت جابراًحدث بنحو ثلاثين ألف حديث ما استحل أن أذكر منها شيا وإن كان لي 
کذا وکذا» وروی الحميدي عن سفیان قال: سمعت رجلا سأل جابراً عن قوله عز 
وجل: # لن بیارض حی اد لجآ او کم آهل وهو حبر كي )€ [يوسف]. 
فقال جابر: لم جى تأويل هذه الآية» قال سفيان: وكذب فقلنا: وما اراد بہذا؟ قال: إن 
الرافضة تقول: إن علياً في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولد حتى ينادي مناد 
من السماء - يريد أن علياً ينادي - اخرجوا مع فلان» يقول جابر: فهذا تأويل هذه الآية 
وكذبً» كانت في إخوة يوسف . 

وهذا مام يقول: قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول: حدثنا البراء وحدثنا 
زيد بن أرقم» فذكرنا ذلك لقتادة فقال: كذب ما سمع منهم» إنا كان إِذٌ ذاك سائلاً 
كمف الناسً زمن طاعون الجارف» أي عام سبع وثمانين» ويقول همام: دخل أبو داود 
الأعمى على قتادة فلا قام قالوا: إن هذا يزعم أنه لقي ثمانية عشر بدرياًء فقال قتادة: 

۹۷ 


هذا كان سائلاً قبل الجارف لا يعرض لشيء من هذا ولا يتكلم فيه» فوالله ما حدثنا 
الحسن عن بدري مُشافهةء ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن 
سعد بن مالك فانظر كيف ادعى هذا الأعمى أنه سمع ثانية عشر صحابياً من 
شهد بدراً مع أن الحسن وسعيد بن المسيب وهما أكبر منه سناً وأكثر اعتناء بالحديث 
وملازمة لأهله واجتهاداً في الأخذ عن الصحابة ما حَذَّتٌ واحد منهها عن بدري واحد 
فكيف بأبي داود الأعمى يدعي أنه لقي ثمانية عشر بدريا؟ سبحانك هذا بہتان عظيم. 

ولكن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم آخذوا على هؤلاء الوضاعين المسالك 
وسر دوا بهم مَنْ خلفهم. 

انظر إلى قول الشعبي رضي الله عنه: حدثني الحارث الأعور وكان كذاباً. 

وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنھا یؤتی بقضاء علي کرم الله وجهه في 
خريطة فيمحوه ولا يترك منه إلا مقدار ذراع» وذلك لأن الشيعة أفسدوا كثيراً من علم 
الإمام علي فقاتلهم الله آنى يؤّفكون. 

وهذا بشیر بن کعب يأتي ابن عباس فيحدثه بأحادیث فيقول له ابن عباس: عد 
حدیث کذا وکذا فیعود له ثم بحدث فيقول له عد لحدیث کذا وکذا فیعود له. فقال له: 
ما أدري آعرفتَ حديثي کله وأنکرت هذا أم انكرت حديڻي کله وعرفت هذا. فقال له 
ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله 5 إذ لم يكن كدب عليه» فلا ركب الناس 
الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. 


وهذا مجاهد يقول: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل بحدث ويقول: قال 


۹۸ 


رسول الله ي قال رسول الله که فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه» فقال: 
يا ابن عباس. مالي أراك لا تسمع خديثي؟ أحدَثكّ عن رسول الله بل ولا تسمع؟ فقال 
ابن عباس: إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله ب ابتدرته أبصارنا وأصغينا 
إليه بآذانناء فليا ركب الناس الصعب والذلول م نأخذ من الناس إلا ما نعرف. 

ذكر هذه الآثار مسلم في مقدمة صحيحه. 

هذا وهناك صنف من الوضاعين كان شرا مستطراً على الحديث ألا وهم 
القصاص الذين يستهوون العامة بالمناكير ويأخذون عليهم قلومم برواية الغرائب التي 
لا أصل هما وقد وجد منهم في هذا الدور خلق كثير. 

فهذا هو الشعبي التابعي العظيم أحد أعيان المائة الأولى للهجرة (۱۷ - )٠١٤‏ 
يقول: بينم عبد الملك بن مروان جالس وعنده وجوه الناس من أهل الشام قال ههم: من 
أعلم أهل العراق؟ قالوا: ما نعلم أحداً أعلم من عامر الشعبي» فأمر بالكتاب إلي 
فخرجث إليه حتى نزلت «تدمر» فوافقت يوم جمعةء فدخلت أصلي في المسجد فإذا إلى 
جانبي شيخ عظيم اللحية قد أطاف به قوم فحدثهم قال: حدثني فلان عن فلان يبلغ به 
النبي 5: أن الله تعالى خحلق صورين في كل صور نفختان نفخة الصعق ونفخة القيامةت 
قال الشعبي: فلم أضبط نضسي أن حَمَفْتٌُ صلاتي» ثم انصرفتٌ فقلت: يا شيخ إتق الله 
ولا تحدثنا بالخطاً إن الله تعالى ‏ يخلق إلا صوراً واحداً وإنا هي نفختان نفخة الصعق 
ونفخة القيامةء فقال لي: يا فاجر إنا بحدثني فلان عن فلان ولرد عل ثم رفع نعله 
وضربني باء وتتابع القوم علحّ ضرباً معه» فو الله ما أقلعوا عني حتى حلفت همم أن الله 
تعالى خلت ثلاثين صوراً له في كل صور نفخة فأقلعوا عني» فرحلت حتى دخلث 
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دمشق ودخلت على عبد املك فسلمت عليهء فقال لي يا شعبي: بالله حدثني بأعجب 
شيء رأيته ني سفرك فحدثته حدیث القدمين فضحك تی ضرت برجله. ذکره 
السيوطي في «تحذير الخواص» ص ٥۲ ١١‏ . 

فانظر إلى آي حد بلغ الكذب على رسول الله 5 في ذلك العصر وانظر إلى استماع 
العامة للأكاذيب وتعلقهم بها حتى إهم إذا تُصِخوا ثاروا على الناصح فأهانوه 
وضربوه» فمن ذلك نآخذ أن مهمة المحدثين في هذا الوقت كانت من أشق ما يكون» 
فقد أفسد القَصَاص والزنادقة قلوبَ العامة وحشوها بالخرافات» وشأن العامة في كل 
زمان الاستهاع للغريب من الحديث والجلوس إلى القاص إذا ما كان كلامه عجيباً 
خارجاً عن فط العقول أو كان رقيقاً حزن القلوب ويستغزر العيون. 

وهذا ابن عمر يزجر القاص ويأمره بالقيام من المسجد فلا يستمع لأمره حتى 
يستعين عليه بصاحب الشرطة فيبعث إليه شر طيا يخر جه إلى غير ذلك من الحوادث. 

وقد رأينا أن نتكلم على نشأة الوضع في الحديث وتاريخه وجهود العلاء لمناهضة 
الوضاعين في فصل خاص إن شاء الله عند الكلام على آنواع الحديث في الخاتمة لأن 
الوضع لم يكن خاصاً بعصر من العصور؛ بل هو وليد العصور جيعها ونكتفي ذا 
القدر الآن. 


المبحث الراب 
كتابة الحديث 

الكتابة عند العرب قبيل الإسلام: 

الخط مظهر من مظاهر التحضرء وأثر من آثار الاجتماع والتمدن» لذا سبقت إليه 
الأمم المتمدنةء وكان أبعد الناس منه الأمم البادية. والعرب لا كانوا قوماً بدويين كانوا 
بطبيعة الحال أميين لا يقرؤون ولا يكتبون اللهم إلا في الجهات التي عرفتها الحضارة 
من جزیرتہم کالیمن» فقد کان آهل هذه البلاد بخطون» وکان خطهم يسمی بالخط 
اللسند» على آنه م تكن الكتابة عندهم بالشيء الذائع يتناوله جميع الأفرادء بل كان ذلك 
في الخاصة منهم» ومن اليمن انتقل الخط إلى الحيرة والأآنبار لما كان من الارتباط بين 
ملوك اللإقليمين» وكانوا يسمون خطهم بخط الجزم لأآنه اقتطع من المسند الحميري» 
ومن الحيرة انتقل الخط إلى مكة» نقله حرب بن أمية» وكان رجلا سفاراًء ومن عهده بدأً 
الخط بمكة» فتعلمه بعض رجال قريش. هذه هي الجهات الثلاث التي وجدت بها 
الكتابة الخطيةء على أا کا قلنا ۾ تكن بالشيء الذائع المتداول. أما بادية العرب فلم 
تكن تخط؛ بل كانت ترى الخط وصمة عار وسمة عيب كا هو شأما في سائر 
الصناعات المدنية. 


هذا وكأن الله تعالى أذن بنقل الكتابة من الحيرة إلى مكة قبيل اللإسلام لتكون ف 
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بعد عاملاً من عوامل حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء ثم إنه م تكن الكتابة 
منتشرة بين العرب» بل كانت منحصرة في آفراد قليلين نما بجعل الحكم على الأمة العربية 
بأنها آمة آمية لا تقراً ولا تكتب من السهولة بمكان» حتى لقد ساها القرآن عند خجيء 
الإسلام بذلك فقال سبحانه وتعالی: هو الى بعت ف الان رشو مم © 4 
[الجمعة] وقد كان عدم انتشار الكتابة وذيوعها بين العرب من أهم العوامل في تنمية 
مَلكة الحفظ فيهم» فقد اعتمدوا على قوة الحافظة في حمع ما همهم من الأشعار 
والأنساب والمفاخر والأیام» وال متی استعملت عظمت ونمت» ولذا كان العرب 
من أحفظ الأمم التي عرفها التاريخ إلى يومناهذا. 

الكتابة بمكة عند خجيء الإسلام: 

ويا ما كان الأمر فقد جاء الإسلام وليس بمكة من يعرف الكتابة سوى سبعة 
عشر رجلا منهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثان بن عفان وأبو عبيدة بن 
ا لجراح» وطلحة»ء ويزيد بن بي سفيان» ومعاوية بن بي سفيان» وآبو سفيان بن حرب» 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وحاطب بن عمرو» وأبو سلمة بن عبد الأسد 
الخزومي» وبعض من نسائهم كن يكتبن أيضاً منهن: الشفاء بنت عبد الله العدويةء 
وحفصة بلت عمر زوج النبي 4# وأم كلثوم بنت عقبة وكريمة بنت المقداد وغيرهن. 

الكتابة بالمدينة عند قدوم النبي #4 إليها: 

ما في المدينة فكانت الكتابة بين الآوس والخزرج قليلةء وكان بعض اليهود قد 
علم كتابة العربيةء وكان يعلمها الصبيان بالمدينة في الزمن الأول. فجاء الإسلام وني 


الأوس والخزرج عدة يكتبون» منهم: سعد بن عبادة» والمنذر بن عمروء وأبي بن كعب» 
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وزيد بن ثابت الذي كان يكتب العربية والعبرانية» ورافع بن مالك وأسيد بن حضير. 
وغيرهم» وقد عدهم البلاذري أحد عشر رجلا 

النبي 4 يعمل على نشر الكتابة: 

هذا ولا جاء الإسلام أخذ بيد العرب إلى ترقية الكتابة والنهوض با والعمل 
على نشرهاء»وكان للكتابة منزلة عظيمة في حفظ الوحي وتبليغ الرسالة إلى الملوك وهل 
الآفاق. لذا كانت عناية النبي 5ة بها شديدة فقد انتهز أول فرصة لنشر الكتابة بين 
المسلمين فجعل فداء بعض الأسرى في بدر من يعرفون الكتابة أن عَلّمّ الواحدٌ منهم 
عشرة من صبيان المسلمين بالمدينة القراءة والكتابةء ولا يُطلَىَ إلا بعد أن يتم تعليمهم. 

كتابة القرآن والرسائل: 

وقد استعمل النبي 45 الكتابة في تدوين ما ينزل من القرآن» وفي إرسال الرسائل 
إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام واتخذ لذلك كتاباً من الصحابة. فأول من كتب له 
بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح لكنه ارتد وهرب من المدينة إلى مكة ثم 
عاد إلى الإسلام بعد الفتح» وأول من كتب له بامدينة أي بن كعب وكان إذا غاب دعا 
النبي بب زيد بن ثابت فكتب له» وكان زيد وأبي يكتبان الوحي والرسائل أیضاًء ثم لا 
فتحت مكة وأسلم معاوية بن بي سفيان كان يكتب للنبي الوحي» وغير هؤلاء كثير 
کانوا يكتبون لرسول الله 4 كالفلفاء الراشدين وأبان بن سعيد وزيد بن أرقم 
وحنظلة بن الربيع . 


هذا وقد کتب القرآن کله بين يدي النبي #5 على الرقاع والأضلاع والحجارة 


. ٤٥۸ فتوح البلدان ص‎ )١( 


الرقاق» لأن الورق المعروف الآن لم يكن قد وجد عند العرب في زمن النبي بي وقد 
كان نزول القرآن متفرقاً على حسب الحوادث والأسئلةء فكانت الآية تنزل على النبي 
5ة فيأمر كاتب الوحي بكتابتها في موضع كذا من سورة كذاء وقد مكث الأمر على هذا 
الحال ثلاثة وعشرين عاماً - على أحد الأقوال - من يوم مبعث النبي ً4 إلا أن توفاه 
الله . 

هل كتب الحديث في حياة النبي 5 كا كتب القرآن؟ 

حكمة النهي عن كتابة الحديث: 

نزل القرآن كا قدمنا لك منجا آية آية وسورة سورة» واتخذ النيي ب لكتابته 
أفراداً من الصحابة» والقرآن الكريم وإن امتاز عن سائر كلام البشر بجزالة المعنى» 
وفخامة اللفظء وحسن السياق» وكال النظم» الأمر الذي أعجز البلخاء عن محاكاته 
فخروا لبلاغته ساجدين» فإنه مع ذلك قد يلتبس الأمر على من ليسوا من فرسان 
البلاغة إذ يشتبه عليهم الآية من القرآن بالحديث من كلام رسول الله ي فدفعاً هذا 
الاشتباه» ومنعاً للوقوع في خطر التغيير والتبديل» الذي وقع فيه أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى من قبل» منع رسول الله كي من كتابة السنن» وتدوين الأحاديث» 
حتى يتسع المجال أمام القرآنء ويأخذ مكانه من الحفظ والكتابة معأ وحتى يثبت في 
صدور الحمَاظ وَألمَه أسماعهم وبذلك يزول خطر الالتباس. لذلك هى النبي بل عن 
كتابة الحديث. 

روى مسلم في (صحيحه» عن ابي سعيد الخدري عن النبي 5 آنه قال: (لە 


تكتبوا عني شيئاً غير القرآن ومن كتب عني شيئاً غير القرآن قَلْيّحُه). فتراه قد منعهم 
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من كتابة الحديث» ووكله إلى حفظهم» وآجاز هم روايته ونقله عنه» مع تحذیره هم من 
الكذب عليه» وقد كان الصحابة كا تقدم لك على جانب عظيم في الحفظ فلم يكن 
هناك خوف على السنن من الضياع» وشيء آخر جعل النبي #5 ينهاهم عن كتابة 
الحديث هي المحافظة على تلك الك التي امتازوا بها في الحفظ) فلو نهم كتبوا لا كوا 
على المكتوب وأهملوا الحفظ فتضيع ملكاتهم بمرور الزمن» أضف إلى هذا أن الكتابة ) 
تكن منتشرة فيهم» ولم يكونوا أتقنوها حتى تحل محل الحفظ» وما كان من الكتابة عند 
أفراد قلائل فقد انحصر عملهم في كتابة القرآن والرسائلء ولو أم كُلمُوا مع ذلك 
كتابة السنن لوقع الناس في حرج عظيم» والتبس عليهم أمر السنة والكتاب. 

التوفيق بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن فيها: 

هذا وربا يقول قائل آن النبي 5 كا نهى عن كتابة الحديث كذلك ورد عنه 
الإذن بالكتابة وإباحتهاء فقد روى البخاري في كتاب العلم أن النبي 5 قال: اكتبوا 
لأبي شاه - يعني الخطبة - التي سمعها منه #5 يوم فتح مكة» وقد سأله أبو شاه أن 
يكتبها له» وروي عن أي هريرة أنه قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله 5 أكثر 
حديثاً مني إلا ما کان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب» إلى غير ذلك من 
الآثار الدالة على إباجته 5 كتابة الحديث عنه وهي بظاهرها تتعارض مع حديث أي 
سعيد في النهي عن ذلك. 

والجواب عن هذا التعارض: أن النهي كان خاصاً بوقت نزول القرآن خشية 
التباسه بغيره» والإذن بالكتابة كان في غير ذلك الوقت. أو أن النهي كان عن كتابة غير 


القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة» والإذن كان بكتابة ذلك متفرقاً حتى يؤمن 


الالتباس» أو يقال: كان النهي عن الكتابة متقدماً لخوف التباس القرآن بالحديث أو 
لخوف الاتكال على الكتابة وإهمال الحفظ أو غبر ذلك وكان الإذن متأخراً ناسخاً 
للنهي السابق عند أمن اللبس أو عدم الخوف من الاتكال على المكتوب. 

على أن بعض العلماء يرى أن حديث أبي سعيد هذا موقوف عليه» وليس من 
كلام النبي 5 قال ذلك: البخاري وغيره. 

وعلى آي حال فإن الحديث م يكتب في زمن النبي 5 على النحو الذي كتب عليه 
القرآن» فلم يأمر النبي أحداً من كتاب الوحي بكتابة حديثه» وإن وَج من بعض 
الأفراد كتابة شيء فذلك قليل جداً وقد كان جل اعتمادهم على الحفظ كا رأيت. 

ثم إننا لو لم نلتفت إلى قول بعض العلماء في وقف حديث أبي سعيد وقلنا برفعه 
إلى النبي 5 فإن الذي نميل إليه ونستظهره هو أن آخر الأمرين من رسول الله 5 هو 
الإذن بكتابة الحديث» ودليلنا على ذلك: 

أولاً: ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: (لا اشتد بالنبي ل وجعه قال: 
تتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا ضلوا بعده... الحديث) فقد َحٌ النبنٌ ب أن يكتب 
لأصحابه كتاباً حتى لا يختلفوا من بعده والنبي 5 لا م إلا بحق» فهذا منه 4 نسخ 
للنهي السابق في حديث أبي سعيد. 

ثانياً: روى أحد والبيهقي في «المدخل» والعقيلي من طرق ختلفة أن با هريرة 
قال: ما کان أحد أعلم بحديث رسول الله 4 مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان 
یکتبٌ» استأذن رسولً الله ل آن یکتب بيده ما سمع منه فأَذِنٌ له» فاستئذان عبد الله بن 


عمرو من النبى في كتابة الحديث يدل على أن الكتابة كان مَنْهياً عنها في أول الأمر» وقد 
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أذن رسول الله 5 له بالكتابة لما استأذنه» ولا خحصوصية لعبد الله بن عمرو على غبره. 
وعليه فيمكن أن يقال: إن رسول الله 4 لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا وكتابة الحديث 
مأذون فيي( . 

كتابة الحديث بعد زمن النبي ك: 

توفي رسول الله 44 ولم تدون السنة كا دون القرآن الكريم للحكمة التي أشرنا 
إليها فيم سبق. فلم كان عهد الخلفاء الراشدين - وقد رأيت أمرهم بتقليل الرواية خافة 
أن يشتغل الناس بالحديث ویتركوا القرآن وأکثرهم لا يزال حديٿ عه به ولا يتم له 
جمعه في صدره - كذلك لم يريدوا أن يُدَوَنّوا الحديت ني الصحف كراهة أن يتخذها 
الناس مصاحف» يضاهون بها صحف القرآن العزيز» فيشتبه على بعضهم القرآن 
بالآحادیث» وربا اشتغلوا بها عن تلاوته ودرسه. هذا نری عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بجمع أصحاب رسول الله 5 ليستشيرهم في كتابة السنن فيشيرون عليه بكتابتهاء 
ثم حم عمر عن كتابتها خافة أن يتخذها الناس مصاحف كالقرآن فيلتبس الأمر على 
عامتهم ومن يآتي بعدهم فيقعوا فيا وقع فيه آهل الكتاب حيث كتبوا الكتاب بأيديم 
وقالوا: هذا من عند الله وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم» وقد حدثنا القرآن عنهم 
فقال: ومهم امبو لا موت الِب لہ مان إن همالا يمون( ويل لذن 


ا ت عا رر م وو کے 


ر 4 Arch» of‏ ج 2T ct‏ > ھت 
یکذبوت اکب رأیدِ ہوم ثم یقولون لذا من عند الہ ليش تروا وء ثمتا قلي لا فويل لهم ًا 


)١(‏ بل هذا هو المتعين قال في الفتح :)۱۸١ - ١(‏ أن السلف اختلفوا في ذلك عملاً وتركاً وإن كان 
الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم؛ بل على استحبابه؛ بل على وجوبه على من 
خشي النسيان يمن يتعين عليه تبليغ العلم آه. 
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كسبت ايديم وَوَيِل لَهْم ايکب ©4 [البقرة]. 

روى البيهقي في «المدخحل» عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن 
يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله ي فآشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق 
عمر یستخیر الله فیها شهراًء ثم آصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال: إني كنت أردت أن 
أكتب السنن» وإني ذکرت قوماً کانوا قبلكم کتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب اش 
وإني والله لا لبس کتاب الله بشيء أبدا (. 

وقد كان هذا رأياً من عمر رضي الله عنه يتناسب وحالة الناس في ذلك الوقت 
فان عهدهم بالقرآن ما یزال جديداً لا سيا من يدخل الإسلام من أهل الفاق فلو ن 
السنن دوّنت وورّعت على الأمصار وتناوها الناس بالحفظ والدرس لزاحمت القرآن 
الكريم وما آمن أن تلتبس به على كثير. فأراد عمر بثاقب فكره أن يجبس الناس على 
القرآن الكريم حتى يتمكن حفظه من نفوسهم وترسخ صورته في قلو ہم وینتشر بین 
حاصّهم وعامهم لا تحوم حوله الشبهات» ولا تؤثر فيه الشكوك والأوهام» فأمر بتقليل 
الرواية أولاًء وأحجم عن كتابة السنن ثانياًء سداً لذرائع الفساد وغلقاً لباب الفتنة. 

وليس في هذا تضييع للأحاديث فإنه ما زال الناس بخير وما زالت ملكام 
قويةوحوافظهم قادرة على حفظ السنن. وقد تتابع الخلفاء على سنة عمر رضي الله عنه 
فلم يشا أحدهم ن يدون السنن ولا أن يأمر الناس بذلك حتى جاء عمر بن عبد العزيز 
فأمر بجمع الحديث لدواع اقتضت ذلك بعد حفظ الأمة لكتاب را وأمنها عليه أن 


)۱( إعلام الموقعين )۲٠-١(‏ علوم الحديث للحاكم (ص ۱۹۳) ضحى الإسلام (۳ - .)۸٩‏ 
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أول من أمر بتدوين السنة من الخلفاء: 

كاد القرن الأولى ينتهي ولم يُصدر أحد من الخلفاء أمره إلى العلاء بجمع الحديث 
بل ترکوه موکولاً إلى حفظهم وبعض كتاباتِ لأفراِ منهم يعملوما لأشخاصهم أو لن 
يطلبها منهم. ومرور مثل هذا الزمن الطويل كفيل بتركيز القرآن في نفو سهم فقد أصبح 
يتلوه القاصي والداني ويعرفه الخاص والعام لا بختلف فيه أحد ولا يتشكك في شيء من 
آياته» ولأول وهلة يسمع المسلم حرفاً من القرآن يعلم لوقته أنه هو القرآن لا غيره 
حمل متانة لفاظه وجزالة أسلوبه وقوة إعجازه. 

ومرور هذا الزمن الطويل كفيل أيضاً بأن يذهب بكثير من حلة الحديث من 
الصحابة والتابعين ومهيىء لكثير من أهل الأهواء كالخوارج والروافض آن يتزيدوا في 
الحديث ما شاؤوا وشاءت هم آهواؤهم. 

ومرور مثل هذا الزمن جعل العرب بختاطون بالأعاجم في البلدان المختلفة 
فيحصل بينهم التزواج والتناسل فينشاً جيل جديد قليل الضبط ضعيف الحفظ. 

لذلك لا آن ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز في العام التاسع والتسعين من الهجرة 
نظر بثاقب رأيه إلى الحديث النبوي فوجد من الواجب عليه كتابته وتدوينه» فقد زال 
المانع وتوفرت الدواعي. 

فإزاء هذا كله أصدر عمر بن عبد العزيز أمره إلى علماء الآفاق بجمع الحديث 
وتدوینه. 

روی البخاري في باب كيف يقبض العلم: (وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أي 


بکر بن حزم: انظر ما کان من حدیث رسول اله ي فاکتبه فإني خحفت دروس العلم 
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وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي ك4 ولسوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم مَنْ 
لا یعلم» فان العلم لا بلك حتی یکون سرا). 

وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان: (أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الآفاق 
انظروا إلى حديث رسول الله ي فاجمعوه). وروى مالك في الموطاً - رواية محمد بن 
الحسن- (أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله وقاضيه على المدينة أي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن انظر ما کان من حدیث رسول الله #5 فاکتبه فإني خفت دروس 
العلم وذهاب العلاء). 

من هذه الروایات ترى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى هل الآفاق بأن يكتبوا 
الحديث. لكن من ذا الذي كان له فضيلة السبق في تدوين السنن منهم؟ 

امشهور على لسن علاء الحديث وحفاظ الأثرء أن ابن شهاب الزهري هو أول 
من جع الحديث على رأس الائة الأولى للهجرة بأمر الخليفة الآموي عمر بن عبد 
العزيز. 

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في باب كتابة العلم من «فتح الباري» ما نصه: 
(قال العلاء: وكره حماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤّخذ 
عنهم حفظاً كا أخذوه حفظاًء لكن لا قصرت المممٌ وخشي الأئمةٌ ضياع العلم دونو 
وول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيزء ثم 
كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير والحمد لله) أ ه (ج ١‏ ص ۸٠١‏ 
الأمبرية). 


هذا وکانت طريقتهم في التدوين تتبع وحدة الموضوع» فهم مجمعون في المؤلف 
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الواحد الأحاديث التي تدور حول موضوع واحد كالصلاة مثلاً يجمعون الأحاديث 
الواردة فيها في مؤلف واحد» وهكذا الصوم والزكاة والطلاق وهلم جرا. 
إلا آنه لم يبلغنا شىء من هذه الكتب الحديثية» والظاهر أن العلماء فيا بعد 


أد وها ضمن مصنفاتهم لاسي| إذا كانت محفوظة هحم كا هو الغالب من حاهم. 


المبحث الخامس 

تراجم لبعض مشاهیر رواة الصحابة رضي الله عنهم 

رأينا أن نترجم لبعض مشاهير الرواة من الصحابة حتى يتيين لنا شيء من 
عنايتهم بالسنة النبوية» وحرصهم عليها تلقياً وأداءًء ويحسن أن نقدم بين يدي ذلك 
كلمة موجزة عن معنى الصحابي» ويم تعرف الصحبةء وعن إجماع الأمة على عدالتهم 
وتوثيقهم فنقول: 

من هو الصحاں؟ 

الحققون من أهل الحديث كالبخاري وأحمد بن حنبل أجعوا على أن الصحابي 
من لقي النبي َة وهو ميز مؤمناً به ومات على الإسلام» طالت مجالسته له أو قصرت» 
روی عنه أو لم روء غزامعه أو م يعزٌ. 

قال البخاري في «صحيحه»: من صحب النبي ب أو رآه من المسلمين فهو من 
أصحابه أ ه. وقال بو المظفر السمعاني: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابي على 
کل من روی عنه بك حديثاً أو كلمة ویتوسعون حتی یعدون من راه رۇية من 
الصحابة. وهذا لشرف منزلة النبي ب أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم 
الصحابي من حيث اللخة والظاهر يقع على مَنْ طالت صحبته للنبي 4 وكثرت ججالسته 
له على طريق التبع له والأخذ عنه» قال: وهذا طريق الأصوليين أ ه. 
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وقال ابن الصلاح ني «مقدمته): روينا عن شعية عن موسى السيلاني - وأثنى 
عليه خيراً- قال: تيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله َل أحد 
غيرك» قال: بقي ناس من الأعراب قد رأوه» فآما من صحبه فلا. إسناده جيد حدث به 
مسلم بحضرة أبي زرعة أ ه. وهذا القول قريب من قول الأصوليين. 
بم تعرف الصحبة؟ 
يعرف كون الراوي صحابياً: 
١‏ -بالتواتر كا في الخلفاء الأربعة. 
۲-أو بالاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر كا في ضام بن ثعلبة 
وعكاشة بن غعخصن. 
۳- أو بان يروى عن آحاد الصحابة آنه صحابي كا في حممة بن آي حهممة الدوسي 
الذي مات بأصبهان مبطوناًء فإن أبا موسى الأشعري شهد له أنه سمع النبي 
٤‏ - او بقوله وإخباره عن نفسه بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته ومعاصرته للنبي 
ه -وكذلك تعرف الصحبة بإخبار أحد التابعين أن فلاناً من الصحابة بناء على 
قبول التزكية من الواحد العدل وهو الراجح. 
إحاع الأمة على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم: 


للصحابة بأسرهم ححصيصة وهي أنه لا أل عن عدالة أحد متهم وذلك أمر 
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مُسلْم به عند العلماء لكونمم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع مَنْ 


ك 
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وني نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة» منها: حديث أبي سعيد المتفق على 


صحته أن رسول الله 45 قال: (لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 


اط 


ے 
ع 


مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا تَصيفه). 

ومنها: حدیث عبد الله بن مغفل عند الترمذي وابن حبان في صحیحه قال: قال 
رسول الله 44: (اله اله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي آبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی 
الله» ومن آذى الله يوشك أن يأخذه). 

وبعد تعدیل الله تعالى ورسوله هم» لا يحتاج أحد منهم إلى تعديل حل من 
ا لخلق» على أنه لو لم يرد من الله تعالى ورسوله الكريم شيء في تعديلهم لأوجبت حاهم 
تعديلهم» لما كانوا عليه من الهمجرة» والجهاد» ونصرة الإسلام» وبذل المهج والأموال» 
وقتل الآباء والأبناء ني سبيل الله والمناصحة في الدين» وقوة الإيان واليقين. قال أبو 
زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ل فاعلم أنه 


زنديق» وذلك أن الرسول حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» وإن| دى ذلك كله إلينا 
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الصحابةء وهؤلاء الزنادقة يريدون أن بجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء فالجرح 
بهم آولى). قال ابن الصلاح. «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس 
الفتن منهم. فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا 
إلى ما تمهد هم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى تاح الإجاع على ذلك لكونمم نقلة 
الشريعة) أ ه. 

عدد الصحاية: 

هذا وأصحاب رسول الله ي كثيرون جداً ولا يعرف عددهم على اليقين ومن 
عدهم من العلماء فإنا آراد التقريب. روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال 
في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: (وأصحاب رسول الله ل كثير لا يجمعهم كتاب حافظ) 
وقيل لأبي زرعة: آليس يقال حديث رسول الله 5 أربعة آلاف حديث؟ قال: هذا قول 
عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه فقيل له: هؤلاء ين كانوا وين سمعوا 
منه؟ قال: آهل المدينة وأهل مكة ومن بينه) والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل 
رآه وسمع منه بعرفة) ا ه. 

ومن هذا ترى أن الرواة من الصحابة عن رسول الله َة كثير جداً- لذلك نكتفي 
بذكر بعضهم ممن اشتهروا بالحديث مقتصرين على الناحية الحديثية لكل راو مع إجمال 
الكلام على حياته العامة فنقول: 

بو هريرة: 


هو عبد الرحمن بن صخر وكنيته آبو هريرة» أسلم وقدم على النبي 4 عام خيبر 
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سنة سبع من المجرة في المحرم. وهو أحفظً مَنْ روى الحديث في دهره بشهادة الإمام 
الشافعي رضي الله عنه وغيره» مع قلة صحبته لرسول الله 5ي والسر في ذلك آمور 
نذكرها لك: 

أولاً: مواظبته على حضور مجالس النبي ب فقد روى الشيخان وغيرهما آن با 
هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن النبي بك إني كنت امرأً 
مسكيناً صحبت النبي 4# على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق في 
الأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فحضرت من النبي ب مجلس 
فقال: من بسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إلیه» فلن ینس شيئاً سمعه مني 
فبسطت بردة علحّ حتی قضی حدیثه» ثم قبضتها إل فوالذي نفسي بيده ما نسیت منه 

ثانياً: رغبته الشديدة في تحصيل العلم حتى نالته دعوة النبي #4 ألا ينسى شيئاً 
من العلم» فبرً أقرانه في كثرة الحديث عن النبي بي مع أنه لم يصحبه سوى ثلاث 

روى النسائي في باب العلم من سننه (آن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن 
شيء» فقال: عليك أبا هريرةء فإني بينما آنا جالس وآبو هريرة وفلان في المسجد ذات 
يوم ندعو الله ونذكره إذ خرج علينا النبي 4 حتى جلس إلينا فسكتناء فقال: عودوا 
للذي كنتم فيه» قال زيد: فدعوت آنا وصاحبي قبل أي هريرة وجعل رسول الله بل 
يؤمن على دعائنا. ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني سالك ما سالك صاحبايّء 


وأسألك علا لا ينسى فقال رسول الله : آمين» فقلنا يا رسول الله: ونحن نسأل الله 


تعالى علاً لا ينسى» فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي). 

وروى البخاري في باب الحرص على الحديث من كتاب العلم عن أبي هريرة أنه 
قال: يا رسول الله: مَنْ سعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله : «لقد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك ًا رأيثُ من حرصك 
على الحديث - أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه 
أو نفسه». 

ثالثاً: أدرك أبو هريرة كبار الصحابة وأخذ عنهم الشيء الكثير من الحديث 
فتکامل علمه به واتسع آفقه فیه. 

رابعاً: طول حياته بعد وفاة النبي 5 فقد عاش بعده سبعة وأربعين عاماً ينشر 
الحديث ويبثه بين الناس بعيداً عن المناصب والمشاغل والفتن. 

من هذه الأمور جتمعة كان أبو هريرة أحفظ الصحابة للحديث» متفوقاً عليهم 
في باب التحمل والرواية معا وكان كل ما رواه أبو هريرة مجتمعاً يثبت متفرقاً لدى 
جيع الصحابة أو كثير منهم» هذا كانوا يرجعون إليه» ويعتمدون في الرواية عليه حتى 
آن ابن عمر كان يترحم عليه في جنازته ويقول: «كان يحفظ على المسلمين حديث النبي 
E‏ 

قال البخاري: «روى عن أبي هريرة نحو من ثمانمائة رجل من آهل العلم من 
الصحابة والتابعين وغيرهم» أه. 

وجاء عنه من الحديث خسة آلاف وثلثائة وأربعة وسبعون حديثاً )٥۳١۷٤(‏ 


اتفق الشيخان منها على ثلثائة وخسة وعشرين (١٠)ء‏ وانفرد البخاري بثلاثة 
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وتسعین »)٩۹۳(‏ ومسلم بمائة وتسعة وثمانین (۱۸۹). 

توف بو هريرة بالمدينة سنة )٥۷(‏ سبع وسين من المجرة على المعتمد عن ثانية 

ابو سعيد الخدري: 

هو سعد بن مالك بن سان الخدري الأنصاري الخزرجي استشهد بوه يوم 
حد» ولم يترك له مالا فتحمل أبو سعيد هموم العيش ومصاعب الحياة صغيراً.لكن ل 
يمنعه ذلك عن حضور حالس النبي 5ي وتلقى الحديث عنه في رغبة وحرص فائقين 


أ 
حتى تحمل عنه ما م يتحمله من كان في مثل متاعبه المعيشية فَعْدّ بحقّ من مشهوري 
الصحابة وفضلائهم وحدثيهم المكثرين ورواتهم النامين. 

عاش أبو سعيد بعد رسول الله ًه أربعة وستين عاماً مكنته من تحمل الحديث 
عن كبار الصحابة» ثم نشره وآدائه إلى الناس» لذلك كثر المروي عنه حتى جاوز 
الألف. فقد نقل عنه أصحاب الحديث )١۱٠۷١(‏ ألفاً ومائة وسبعين حديثاء اتفق 
الشيخان منها على )٤٦(‏ ستة وأربعين» وانفرد البخاري ب(١١)‏ بستة عشر حديثا 
ومسلم باثنین وخمسین حدیثاً .)٥۲(‏ 

روى الحديث عن أي سعيد كثير من الصحابة والتابعين» فمن الصحابة: جابر 
وزيد بن ثابت وابن عباس وأنس وابن عمر وابن الزبير. ومن التابعين: سعيد بن 
المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء بن يسار وغيرهم. 

وشهد مع النبي بل اثنتي عشرة غزوة أولاها الخندق. وكان قوالاً للحق لا 


یرهب فيه أحداً مه) کان سلطانه وعظیم شأنه. 


11۸ 


توفي أبو سعيد بالمدينة سنة أربعة وسبعين عن بضع ولانين سنة. نشر فيها كثراً 
من الحديث وكان عل تقدير الصحابة والتابعين» فرضي الله عنه. 

جایر بن عبد الله: 

هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي الصحابي ابن 
الصحابي أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله ب 

روی عن النبي 5 وعن کثیر من آصحابه کأبي بکر وعمر وعلي» وروی عنه 
أولاده عبد الرحمن وعقيل وحمد» وكثير من التابعين كسعيد بن المسيب وعمرو بن 
دينار والحسن البصري وغيرهم. 

استشهد والده في غزوة أحد وترك بنات صغاراً وديناً كبيراً ماجعل جابراً يذوق 
لَص الحياة وشظف العيش» إلا أن النبي 5 تلقاه بعطفه وکرمه ورعاه بعنایته حتی 
قضی دینه. 

على أن ما لقيه جابر من صعوبات الحياة م يكن مانعاً له من تحصيل العلم وتلقي 
ا لحديث عن النبي کټ فقد لازمه في کل غزواته بعد مقتل آبیه» وآتاح له صخر سنه 
وامتداد عمره وشهوده عصر كبار الصحابة» الإكثارَ من تحمل الحديث وروايته حتى 
كان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه فيها العلم. 

عاش جابر بعد رسول الله 4 أربعة وستين عاماً قضاها في نشر الحديث حتى 
روي له )٠٠٤١(‏ ألف وخسائة وأربعون حديثاً. اتفق البخاري ومسلم منها على 
ستين حديثاً. وانفرد البخاري بستة وعشرين حديثاً ومسلم بائة وستة وعشرين 


11۹ 


ومناقبه رضي الله عنه كثيرة: منها ما رواه الشیخان عنه قال: قال لنا رسول الله 
يوم الحديبية: (أنتم اليوم خير أهل الأرض) وكنا ألفاً وأربعمائة.قال جابر: لو كنت 
بر اليو لأرينكُم مكان الشجرة. 

كف بصره ني أواخر عمره وتوني سنة ثمان وسبعين من المجرة على أحد الأقوال 
رضي الله عنه. 

نس بن مالك: 

هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري خادم رسول الله بل 
ونزيل البصرة» جاءت به أمه أم سليم إلى رسول الله ي مقدمه المدينةء وقالت: يا 
رسول الله: هذا غلام يخدمك. فقبله النبي . فوجد أنس فيه أكبر العزاء عن 
والده»ونشاً في بيت النبوة» وشاهد ما لم يشاهده غيره. ووقف من أحوال النبي وأفعاله 
على الشيء الكثير. وعاش بعد النبي بك ثلاثة وثانين عاماًء فساعده ذلك على تلقي 
الکشر من الحدیث عن رسول الله ی وعن الکبار من أصحابه بعده. کا أمكنه طول 
حیاته من نشر الحديث بين الناس. 

استقر بالبصرة بعد المدينةء وتصدر للروايةء وتخرج عليه كثير من أئمة الحديث 
من التابعينء آمثال الحسن وابن سيرين وحيد الطويل وثابت البناني وغيرهم. 

روي لأنس ألف وماتتان وستة وثمانون حديثاً )٠١۸7(‏ اتفق الشيخان منها على 
مائة وثمانية وستين. وانفرد البخاري بثلاثة وثانين. ومسلم بأحد وسبعين. 

وروى البخاري في تار يخه عن قتادة قال: لما مات آنس قال مورق: ذهب اليوم 


نصف العلم» قيل له: كيف ذلك؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في 


۰ 


الحديث قلنا تعال إلى من سمعه من النبي 45. 

وكانت وفاة انس خارج البصرة على نحو فرسخ ونصف» ودفن في موضع 
يعرف بقصر آنس» والصحيح الذي عليه الجمهور آنه توفي سنة ثلاثة وتسعين من 
اهجرة. 

عائشة آم المؤمنين: 

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» إحدى أمهات المؤمنين» وزوج النبي بي 
ولدت بعد بعثة النبي بستتين على أحد الأقوال. ثبت في الصحيح أن النبي 5 تروجها 
وهي بنت ست سنین وبنی بها وهي بنت تسع سنين في شوال من السنة الأولى للهجرة. 
وقيل من السنة الثانية بعد مُنصرفه من بدر. 

هيا ها زواجها من رسول الله 44 واختلاطها به مع ذكائها النادر وفطنتها 
العظيمة وفكرها الثاقب ورغبتها الشديدة في معرفة أحكام الدين أن تحملت كثيراً من 
الحديث وعلوم القرآن حتى ضربت ي كل علم بسهم وافر وأصبحت المرجع في الحكم 
عند الاحتلاف. فلا غرابة أن تَلقّى عنها كبار الصحابةء وتحمل عنها الحديث عمر بن 
الخطاب على كثرة ملازمته لرسول اله ي أضف إلى ذلك أا بقيت بعد وفاته ل 
تسعة وثلاثين عاماً يغترف الناس من بحرها الزاخر وعلمها الفياض. 

فلا جرم أن كانت عائشة معدودة من ال مكثرين لرواية الحديث عن رسول الله 
. روي ها آلفان وماتتان وعشرة أحاديث )۲۲٠١(‏ اتفق الشيخان من ذلك على مائة 
وأربعة وسبعين حديثا. وانفرد البخاري بأربعة وخُسين» ومسلم بثانية وستين. 


قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله # الأكابر يسألوا عن 


1۲۱ 


الفرائض. 

توفيت رضي الله عنها سنة سبع وسين من الهجرة. 

عبد الله بن عباس: 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله 4 وابن خت زوجه 
ميمونة بنت الحارث الملالية آم المؤمنين. ولد قبل المجرة بثلاث سنين على الأصح» 
وقبض رسول الله به وهو ابن ثلاث عشرة سنة على أحد الأقوال. 

في الصحيح أن النبي بل ضمه إليه وقال: اللهم علمه الحكمة. 

کان لابن عباس بحكم قرابته من النبي 4# وصغر سنة اختلاط کثر مَكنه من 
كثرة الرواية عنه.أضف إلى هذا ميله الطبيعي إلى تحصيل الحديث وشخفه العظيم به ما 
وَجّه نظرَ النبي ب إليه سر به ودعا له. وقد ظهر لكل هذه العوامل آثارها في شخص 
هذا الصحابي الحليل حتى أصبح ترجان القرآن وحبر الأمة وعد من المكثرين لرواية 
الحديث. 

عاش ابن عباس بعد وفاة النبي ك ثانية وخمسين عاماً هيأت له أسباب الأخذ 
والتحمل عن كبار الصحابة وصغارهم. روى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن 
عباس أنه قال: (لما قبض رسول الله َء قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب 
النبي به فإمم اليوم كثير. قال: واعجباً لك» أترى الناس يفتقرون إليك قال: فتركت 
ذلك الرجل وأقبلت أسألء فن كان لَيبلغني الحديث عن رجل فاي بابه وهو قائل» 
فأتوسّد ردائي على بابه يَسفي الريح علّ من التراب فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم 


رسول الله ي ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلى فآتيك فأقول: لاء أنا احق أن آتيك 


۲۲ 


فأسألك عن الحديث» فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس 
حولي يسالونني. فقال: هذا الفتى كان أعقل مني). 

من هذا الأثر يمكنك أن تستخلص مقدار عقله» وحرصه على جمع الحديث» 
وتفانیه فيه» کا يؤخذ منه مبلغ ما وصل اليه ابن عباس من الإمامة في الحديث» 
والعمل على نشره» حتى كان الناس مجتمعون إليه» ويستمعون لحديثه» وهذا عمر بن 
ا لخطاب على مهارته وحذقهء واجتهاده لله وللمسلمين» كان إذاجاءته قضية معضلة 
قال لابن عباس: إا قد طرأت علينا أقضية وعضل» فأنت ها ولأمثاها ويأخذ بقوله. 

فاق ابن عباس غيره في العلم والفقه والحديث والتأويل والحساب والفرائض 
والعربية حتى لقد كان مجلس يوماً لا يذكر فيه إلا الفقه» ويوماً التأويل» ويوماً المغازي» 
ويوماً أيام العرب. قالوا: وما جلس إليه عام قط إلا حضع لهء ولا سأله إلا وجد عنده 
عل حتى قال طاوس وقد قيل له: لمت هذا الغلام وتركت الأكابر من أصحاب 
رسول الله 4 (إني رأيت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله 4 إذا تدارؤوا في مر 
صاروا إلى قول ابن عباس). 

وقصارى القول أن ابن عباس كان أمة وحده في العلم والحديث روي له ألف 
وستمائه وستون حديثاً. اتفق الشيخان على رواية خسة وتسعين منهاء وانفرد البخاري 
بمائة وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين. 

استعمله علٌ رضي الله عنه على البصرة فبقي آميراً عليهاء ثم فارقها قبل مقتل 
علي» وعاد إلى الحجاز فقضى أخريات أيامه يعلم الناس بمكة» وتوفي بالطائف سنة 


7 
هه * پچ ر ا 


ثانية وستين من اهجرة» فرضى الله عته. 


۲۳ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب: 

أسلم عبد الله قدي وهو صغير وهاجر مع أبيه وقیل قبله. وشهد الخندق وما 
بعدها من المشاهد مع رسول الله 45 ومن بعده شهد اليرموك وفتح مصر وأفريقية 
وکان شدید الاتباع لرسول الله 5 

روى عن النبي #5 وعن أبيه وعمه زيد وأخته حفصه أم المؤمنين وأي بكر 
وعثان وعلي وبلال وزيد بن ثابت وصهيب وابن مسعود وعائشة ورافع بن خديج 
وعيرهم. 

وروى عنه خلق كثير» فمن الصحابة: ابن عباس وجابر والأغر المزني وغيرهم. 
ومن التابعين أولاده الأربعة: بلال وحزة وسالم وعبد الله» ومولاه نافع وأسلم - مولى 
عمر - وزيد وخالد ابنا سلم» وعروة بن الزبير وغيرهم. 

قال الزبیر بن بکار: إن کان ابن عمر لیحفظ ما سمع من رسول الله 45 ويسأل 
من حضر - إذا غاب - عن قوله وفعله. وروى البيهقي في «المدخل» عن الزهري آنه 
قال: لا يُعْدَلٌ برآي ابن عمرء فانه أقام بعد رسول الله ل ستين سنة فلم خف عليه شيء 
من أمره ولا من أمر أصحابه. 

وعن مالك أنه قال: (أقام ابن عمر بعد وفاة رسول الله ي ستين سنة ّدم عليه 
وفود الناس). 

وقد جَنبة أبوه الخلافة وجعل رأيه في أصحاب الشورى استشارياً فقط» لذلك 
کان ابن عمر على الحياد» فلم يدخل في شيء من الفتن والحروب التي وقعت بين 


الصحابةء بل توفر على العلم والعبادة. 


۲٤ 


وقد كان عبد الله معدوداً من المكثرين لرواية الحديث وساعده على ذلك أمور: 
-١‏ تقدم إسلامه» وانفساح عمره» وشدة ملازمته لمجالس النبي 5 وكثرة 
اتباعه لآثاره» وسؤاله اذا غاب عن قوله وفعله» ما یدل على شغفه بالعلم 
وتحصیل الحدیث. 
۲ - اتصاله بالنبي 5 بطريق المصاهرة فقد كانت آخته حفصه زوجة النبي 4 
فسهلل عليه خالطته في غلب الأوقات. ) 
۳- زهده في الدنيا والإمارة» وم جانبته للحروب التي شبت بين الصحابة نما أعانه 
على التفرغ للحديث تحماا وأداء. 
هذا كله كان عبد الله من المكثرين» فقد روي له آلف وستمائة وثلاثون حديغاً 
اتفق الشيخان من ذلك على مائة وسبعين» وانفرد البخاري بواحد وثانين» ومسلم 
بواحد وثلاثین. والباقي رواه غیرهما. 
کانت وفاته رضي الله عنه سنة ۷۳ ه بعد مقتل عبد الله بن الزبير بثلاثة آشهر 
وعمره سبع وثانون عاماً على المعتمد. 
عبد الله بن عمرو بن العاص: 
هو بو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي. أسلم قبل آبيه وكان 
مجتهداً في العبادة مكثراً لتلاوة القرآن كا كان أكثر الناس أخذاً للحديث والعلم عن 
رسول الله 5 
روى البخاري في كتاب العلم أن أبا هريرة قال: (ما كان أحد أكثر حديثاً عن 
رسول الله كل مني إلا ما کان من عبد الله بن عمرو فإنه کان يكتب ولا أكتب)» وجاء 


0 


عنه آنه كان يكتب كل ما يسمعه من النبي 45 فنهته الصحابة عن ذلك وقالوا له: إن 
النبي ك يتكلم في الغضب والرضا فلا تكتب كل ما تسمع» فسأل النبي 45 عن ذلك 
فقال له: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منها إلا حق» -يعني شفتيه الكريمتين-» 
وجاء عن عائشة رضي الله عنها أا قالت لعروة بن الزبير: (يا ابن أختي بلغني أن عبد 
الله بن عمرو مار بنا إلى الحج الم فاسأله فإنه قد حمل عن النبي ب علا كثيرا) -وروى 
ابن سعد عن مجاهد آنه قال: (رأيت عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة فسآلت 
عنهاء فقال: هذه الصادقة» فيها ما سمعت من رسول الله #5 ليس بيني وبينه فيها 


احد). 

وروی ابن سعد أيضاً عن عبد الله بن عمرو أنه قال: (استأذنت النبي ب في كتابة 
ما سمعت منه فأذن لي فكتبته» فكان عبد الله يسمي صحيفته تلك: الصادقة) أ ه. 

من هذا ترى أن عبد الله بن عمرو قد توفر لديه من أسباب التحمل للحديث 
والإکثار منه ما لم يتوفر لخبره» فقد تقدم إسلامه وحفظ الحديث بصدره ووعاه بقلبه 
ودوّنه بقلمه في الصحف حتى تقل عنه أنه قال: (حفظت عن النبي 5 لف مثل). 

اذا كانت مروياته أقل من مرويات أي هريرة. 

وقد يقال: إن أبا هريرة م يكن يكتب الحديث مثل عبد الله بن عمرو ومع ذلك 
ما روي عنه أضعاف ما روي عن عبد الله» فكيف يتفق هذا مع ما رواه البخاري عن 
أبي هريرة. والجواب آن السبب في كثرة ما روي عن أي هريرة وقلة ما روي عن عبد 
الله بن عمرو مع أنه تحمل أكثر منه مور منها: 


أولاً: أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم قلت الرواية 


۲١ 


عنه بخلاف أي هريرة فقد كان متصدراً للتحديث. 

ثانياً: أن عبد الله كان أكثر مقامه بعد الفتوح بمصر أو بالطائف» ولم تكن الرحلة 
إليهما من طلاب الحديث كالرحلة إل المدينة. وكان أبو هريرة مقي بالمدينة متصدياً 
للفتوى والتحديث إلى أن مات» ويظهر هذا في كثرة مَنْ أخذ الحديث عن أي هريرة 
فقد بلغ عددهم ثانائة نفس من التابعين ولم يقع هذا لغيره من الصحابة على ما سبق 
لك. 

ثالثاً: ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي 5 بالا ینسی ما مده به کا سبق 
ذلك ي تر جته. 

رابعاً: أن عبد الله بن عمرو کان قد وقع له بالشام كب من كت أهل الكتاب 
فكان ينظر فيها وبحفظ منها جلاً ويحدث با فَتَجتّبَ التحمل عنه لذلك كثير من أئمة 
التابعين. 

هذه الأسباب نجد أن ما روي عنه من الحديث لا يتناسب مع غزارة علمه 
وكثرة ما حفظه وکتبه عن رسول الله 5 فلم يصلنا عنه سوى سبعائة حديث اتفق 
الشيخان منها على سبعة عشرء وانفرد البخاري بثانية» ومسلم بعشرين. 

روی عن عبد الله بن عمرو خلائق كثرون من التابعين منهم سعيد بن المسيب 
وعروة وأبو سلمة وحيد ابنا عبد الرحهن» ومسروق وغيرهم» وتوفي بمصر على أحد 
الأقوال سنة 1۳ من الهجرة عن اثنين وسبعين عاماً عاش منها بعد الرسول ب ثلاثة 


1۷ 


عبد الله بن مسعود: 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ينتهي نسبه إلى هذيل بن مدركة بن إلياس 
واسم مه أم عبد بنت عبد ود بن سواء بن هذيل أيضاً أسلمت وهاجرت. 

أسلم عبد الله قدي حين أسلم سعيد بن زيد قبل إسلام عمر بن الخطاب بزمان. 
جاء عنه آنه قال: (لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا) وهاجر إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة»وشهد مح رسول لله ل بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان 
وسائر المشاهد. وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر كا شهد اليرموك. وهو 
صاحب نعل رسول الله 4 كان يلبسه إياها إذا قام» فإذا خلعها وجلس جعلها ابن 
مسعود في ذراعه. وكان كثير الدخول على رسول الله 5 والخدمة له» ففي الصحيحين 
أن أبا موسى الأشعري قال: «قدمت أنا وأخي من اليمن فمكنا حيناً لا نرى ابن 
مسعود وأمه إلا من آهل بیث رسول الله که لما نری من کثرة دخوله ودخول آمه على 
رسول الله ع ولزومه له». 

ولتقدم إسلامه وملازمته للنبي 5 وشغفه بالآخذ عنه عدد من كبار الصحابةه 
وفضلائهم وفقهائهم» والمقدمین في القرآن والحدیث والفتوی» حتی شهد له رسول الله 
بالنبوغ في القرآن وعلومه فقال في رواه الشيخان: (خذوا القرآن من أربعة: من 
عبد الله وسالم مول أبي حذيفة» ومعاذء وأبي بن كعب)» ونطق هو رضي الله عنه 
متحدثاً بنعمة العلم فقال كا جاء في صحيح مسلم: (والذي لا إله غيره ما من كتاب 
لله سورةً إلا وأنا أعلم حيث أنزلت» وما من آية إلا وأنا أعلم فيم نزلت» ولو علمت 
أن أحدأ هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه). 


۸ 


وقد عرف كبار الصحابة له أيضاً منزلته في العلم ورسوخه فيه» فهذا عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أهل الكوفة: (بعثت إليكم عباراً أميرً» وعبد الله بن 
مسعود معل)ً ووزيرا» وهما من النجباء من أصحاب رسول الله ب ومن أهل بدر 
فاقتدوا )اء وقد آثرتکم بعبد الله على نفسي). 

وناهيك بهذه الشهادة من مثل عمر بن الخطاب لا سي قوله: «وقد آثرتكم بعبد 
الله على نفسي»» وعمر هو عمر الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه والذي کان یری 
الرأي فينزل به القرآن» وإنا يعرف الفضل من الناس ذووه. وهذا أبو الدرداء يقول 
حین توفي ابن مسعود (ما ترك بعده مثله). 

روى الحديث عن ابن مسعود خلق كثير: فمن الصحابة: أبو موسى الأشعري 
وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وجابر وآنس وابن الزبير وأبو سعيد 
الخدري وأبو هريرة وأبو رافع إلى غير هؤلاء من الأعلام» ومن التابعين: علقمة وأبو 
وائل والأسود ومسروق وعبيدة وقيس بن أبي حازم وغيرهم من كبار التابعين. 

مرویاته: 

روي لابن مسعود عن النبي ك ثانائة وثانية وأربعون حديثا اتفق الشيخان 
منها على أربعة وستين حديثاًء وانفرد البخاري بأحد وعشرين حديثاً» ومسلم بخمسة 
وثلاڻين حديثاً. ) 

كنا ننتظر أن يبلغنا عن ابن مسعود أضعاف ما بلغنا عنه من الحديث,» لما رأيت 
من تقدم إسلامه وشدة ملازمته لرسول الله ب الأمر الذي مكنه من تحمل كثير عنه 


فقد شاهد عصر النبوة جميعه» مع ملازمته للنبي 5 وشدة حرصه على الحديث وقوة 


۲۹ 


حفظ وزهي في الدنيا وتفرغ لتحصيل العلم» ولكنه لم تطل به الحياة بعد رسول الله 5 
فلم يتسع له زمن الأداء كا اتسع لأبي هريرة وغيره ممن ذكرنا. 

توفي ابن مسعود بالكوفةء وقيل بالمدينة سنة ۳۲ ه عن بضع وستين سنة. 

تفاوت الصحابة في رواية الحديث: 

كان الصحابة رضي الله عنهم معنيين بحفظ الحديث» وكانوا يختلفون في ذلك 
قلة وكثرة ولذلك أسباب خاصة تعرف من ترجمة كل صحابي على حدةء وأسباب عامة 
نجملها لك فيا يلي: 

أولاً: الاشتغال بالخلافة والحروب عاق كثراً من الصحابة عن تحمل الحديث 
وروایته ك في الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير» وعلى العكس من ذلك مكن التفرغ من 
هذه الشواغل لكثر من الصحابة في كثرة التحمل والأداء كا في أبي هريرة وعائشة 
وابن عمر وغیرهم. 

ثانياً: طول الصحبة للنبي ب وكثرة ملازمته سفراً وحضراً وانفساح الأجل بعد 
وفاته کان مدعاة للإكثار من تحمل الحديث وروایته كا في ابن مسعود وأبي هريرة 
وجابر بن عبد الله وأنس وابن عمر وغيرهم» وهذا قلت أو عدمت رواية من مات في 
عهد النبوة أو بعدها بقليل كما قلت رواية من لم تطل صحبته أو لم تكثر ملازمته للنبي 

ثالثاً: تجدد الحوادث واحتياج الناس إلى بيان أحكامها كان سبباً ني كثرة الأداء 
والروايةء والحرص على طلب الحديث» حتى تعرفَ الأحكام الشرعية في مثل هذه 


الحوادث» التي م يكن هم عهد بمثلها فلهذا بادر الصحابة إلى إظهار ما عندهم من 


۰ 


السنن وتلقاها عنهم الناس بقبول وهفة. 

رابعاً: وقوع الفتنة وظهور الكذب ني الحديث من بعض الفرق كالشيعة 
والخوارج الذين وضعوا كثيراً من الحديث كان داعياً إلى قلة الأحاديث التي تروى» 
وإلى التشدد فيمن يؤخذ عنه الحديث من الرواة. 

ومن هنا قَاَتْ مرويات علي رضي الله عنه ما جعل أصحاب الحديث يستمدون 
أحاديثه من أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وأبي وائل ونحوهم أو من 
أهل بيته الأثبات ويرفضون ما وراء ذلك. 

خامساً: كثرة الأتباع وقلتهم ونشاطهم وخوم كان له أكبر الأثر في كثرة الرواية 
وقلتها عن الصحابة رضي الله عنهم. فعشان بن عفان لم يصلنا معظم أحاديثه لقلة 
الآخذين عنه بسبب انشغاله بالخلافة والحروب وجع القرآن الكريم إلى غير ذلك. 

سادساً: قوة الحافظة وتقييد الحديث بالكتابة كانا عاملين من عوامل الإكثار من 
الرواية. كا في بي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومن على شاكلته). 

سابعاً: التفرغ للعبادة والتحرح من رواية الحديث على غير اللفظ المسموع من 
رسول الله به جعل كثيراً من الصحابة بحجمون عن رواية الأحاديث أو يلون منها مع. 
اعتمادهم في تبليغ الحديث على كثرة أصحاب رسول الله 5 الذين نصبوا آنفسهم لمهمة 
الرواية والاأداء. 

ثامناً: أن يكون الطريق إلى الصحابي ضعيفاً فيترك أصحاب الصحيح تخريج 
حديثه كا في أي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة لم يصح إليه الحديث من جهة الناقلين 


1۳۱ 


فلم بخرح له في الصحيحين (). 

أكثر الصحابة حديثا: 

هذه خلاصة العوامل التي أدت إلى كثرة الحديث عن بعض الصحابة وله عن 
البعض الآخرء لذا كان منهم المكثر ومنهم المقل فأكثرهم حديثاً أبو هريرة» ثم عبد 
لله بن عمر بن الخطاب» ثم نس بن مالك» ثم ابن عباس» ٿم جابر بن عبد الله ٿم ابو 
سعيد الخدري» ثم عائشة أم المؤمنين. وليس في الصحابة من يزيد حديثه على آلف غير 
هؤلاء. 

قال الإمام محمد بن سعد في «الطبقات): - (قال محمد بن عمر الأسلمي: إن 
قلت الرواية عن الأكابر من أصحاب رسول الله بل لأم ماتوا قبل أن يحتاج إليهم 
وإنها كثرت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب لأا وليا سلا وقضيا بين 
الناس» وكل أصحاب رسول الله 5 كانوا أئمة يقتدى بهم» ويحفظ عنهم ما كانوا 
يفعلون ويستفتون فيفتون» وسمعوا أحاديث فأدوها فكان الأكابر من أصحاب رسول 
الله 5 أقل حديغاً عنه من غيرهم مثل أبي بكر وعثان وطلحة والزبير وسعد بن بي 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
وأبي بن كحب وسعد بن عبادة وعبادة بن الصامت وأسيد بن حضير ومعاذ بن جبل 
ونظرائهم» فلم يأت عنهم من كثرة الحديث مثل ما جاء عن الأحداث من أصحاب 
رسول الله #4 مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن 


عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس ورافع بن خديج وآنس 


)۱( معرفة علوم الحديث للحاكم ص .٠١١‏ 


1۳۲ 


والبراء بن عازب ونظرائهم» لأم بقوا وطالت أعارهم في الناس» فاحتاج الناس 
إلیهم» فمضی کثیر من اصحاب رسول الله 5 قبله وبعده بعلمه ۾ يؤثر عنه شيء» ول 
يحتج إليه لكثرة أصحاب رسول الله ب ومنهم من م بحدث عن رسول الله 5ل شيئاء 
ولعله أكثر له صحبة ومجالسة وساعاً من الذي حدث عنه» ولكنا حملنا الأمر في ذلك 
منهم على التوقي في الحديث» وعلى أنه لم يحتج إليه لكثرة أصحاب رسول الله بإ وعلى 
الاشتغال بالعبادة والأسفار في الجهاد في سبيل الله حتى مضوا فلم بحفظ عنهم عن 
النبي 45) آه. 


1۳۴ 


المبحث السادس 
الرد على شبهة وردت على عدالة الصحابة 
وضبطهم لرواية الحديث 


-١‏ ربا يقول قائل: كيف يعتمد في نقل السنة المشرفة على الصحابة من غير أن 
نضعهم في ميزان التعديل والتجريح» وهل صنيع أبي بكر وعمر وعلي في اشتراطهم 
الشهادة أو اليمين على سماع الصحابة للحديث من رسول الله إلا إقرارا هذا المبداً وهو 
الببحث عن أحواهم كسائر الرواة. 

والجواب: ننا م بلع بهم درجة النبوة ولكننا أثبتنا هم حالة من الاستقامة في 
الدين تمنعهم من تَعمَدِ الكذب على رسول الله بة. وهذه الحالة دل عليها القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة وإجماع مَنْ يعد به من المسلمين قال تعاى: ل والکیرت 
الولو من الجر الان ر ولي د تبعوهم بحسن ر رضیے کے الله عنهم ورضواً ا أ عة ( 
[التوبة]. 

فهذه الآية تدل على أن الله تعالى رضي عن أصحاب رسول الله 45 السابقين منهم 
إلى الإسلام واللاحقين وهو سبحانه لا يرضى عن الكاذب وقد قدمنا لك الروايات 
الصحيحة عن رسول الله ك بمدحهم والثناء عليهم»آما من لابس الفتن منهم كطلحة 
والزبير ومعاوية وعلي رضي الله عنهم فكانوا في ذلك جتهدين يرى كل منهم أن الحق 


۳٤ 


في جانبه وعليه أن يدافع عنه وقد تقرر في الشريعة أن المجتهد مأجور على كل حال 
أحطاً آم أصاب إلا أنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» وقد أخبر الله 
تعالى بأنه رضي عن الذين بايعوا نبيه 5 تحت الشجرة فقال: ¥ # لم ر اله عَنِ 
مميت إذ بايعوتك م الجر )€ [الفتح] وكان من هؤلاء المبايعين الذين رضي 
عنهم الله سبحانه مَنْ دخل الفتن كطلحة والزبير رضي الله عنه| فثبت بهذا أن الصحابة 
كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم. 

وما ما وقع من الخلفاء الثلاثة أي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فإنا كان من 
قبيل التثبت عند قيام عارض الشك في ضبط الراوي لا في صدقه وعدالته. يدل على 
ذلك قول بعضهم للراوي (أما إني لم أتهمك ولكني أحببث أن أب تښّت) وللا يتساهل 
الناس في باب الرواية على ما قدمنا. 

هذا وقد اعتاد فريق من كتاب هذا العصر أن يطلقوا آلسنتهم في أصحاب رسول 
الله ب كمعاوية وعمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم وهذا إثم كبير باتفاق 
علماء المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من لعن أحداً من أصحاب رسول الله 
5 ورضي الله عنهم كمعاوية وعمرو بن العاص» أو من هو أفضل من هؤلاء كأبي 
موسى الأشعري وأبي هريرة» و من هو آفضل من هو لاء كطلحة والزبير وعثان وعلي 
وأبي بكر وعمر وعائشة فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين» وتنازعوا هل 
ا درل ر و س سے ا ل (لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)» 
واللعنة أعظم من السب» وقد قال النبي لعن المؤمن كقتله) وأصحابه خيار 


0 


المؤمنين كا قال: (خير القرون قرني ثم الذين يلونہم) وکل من رآه وآمن به فله من 
الصحبة بقدر ذلك» أه(). 

۲- كيف نعتمد في نقل السنة وروايتها على الصحابة وهم بشر كغيرهم من 
الرواة يقع منهم الخطاً ويدركهم السهو والنسيان. 

والجواب: آن هذا قول مَنْ ل¿ يقف على مبلغ استعدادهم الفطري للحفظ» 
وهم الدينية ني المحافظة على حديث رسو ل الله . فالصحابة رُزقوا حوافظ قويةه 
وقرائح وقّادة» ساعدتهم كثيراً على حفظ الحديث وضبطه» وهم يعلمون أن الحديث 
أصل من أصول الدينء فضبطوه با مذاكرة» وتعهدوه بالدرس والتعليم» حتى تثبتوا منه 
كل التثبت. يضاف إلى ذلك أن الخلفاء الراشدين انتهجوا في رواية السنة خطة حكيمة» 
فسنوا للناس سنة التفبت» وطالبوا الراوي بالبينة عند عروض الشك. وكل هذه 
العوامل آثرت في اتجاه الروايةء فلم يندفع الصحابة في الإكثار الذي لا يوم عثاره. 
لذلك َل السهو والنسيان منهم وانعدم الخطاً أو ندر وكان أحدهم إذا سها أو خط ني 
الرواية دَكرةٌ غيره ممن يحفظ الحديث على وجهه. وما جاء من اختلاف بعض 
الآحاديث فذلك من قبيل الرواية بالمعنى» وقد أجازها علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين والأئمة المجتهدين كأبي حنيفة والشافعي والحسن البصري. ويستأتس لذلك 
بها رواه الطبراني في معجمه الكبير وابن منده في معرفة الصحابة من حديث سليان ابن 
أكيمة الليثي آنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كا 


2 2 و‎ e ع ي‎ ٤ 
أسمع منك آزيد حرفا أو أنقص حرفا فقال: إذا لم لوا حراماً أو تحرموا حلالا‎ 


)١(‏ ختصر الفتاوى المصرية ص ٤۷۸‏ وما بعدها. 


۳٢ 


وأصبتم المعنى فلا بأس. 

۳- فإن قلت: ما تقول في الحديث الصحيح وهو قوله 45: «ليردنً عل ا لحوض 
أقوام ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي أصحابي فيقال لي: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك, إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» وهو يفيد أن فريقاً من 
الصحابة قد ارتد بعد وفاته َة وهذا يناني القول بعدالتهم على الإطلاق. 

والجحواب: أن النبي #4 لم يرد بالأقوام في الحديث أصحابه الذين صدقوا في 
الإيمان وإنما أراد بهم نفراً قليلاً كانوا من المنافقين الذين ل خلصوا الإيمان وفيهم يقول 
لله تعالی: # ومن وک م الاَراب مَطْفُونَ ن ومن آهل ألمَدِيَة مَرذْوأ على اليما ا 
ناھر ڪن لمهم سنعڏم مرن م ردو إل عَدَاب ء ظم (ن)) [التوبة] وهؤلاء 
كانوا يشهدون مع رسول الله ب المشاهد ويحضرون معه المغازي لا لإعلاء كلمة الله بل 
لأغراض أخرى كطلب الغنيمة أو تشيط المؤمنين أو نحو ذلك فكانوا في الظاهر 
معدودين من الصحابة وهم في الواقع كفار» وقد آظهروا ما كانوا يضمرون بعد وفاة 
رسول الله ك من الكفر والعداوة للمؤمنين وارتدوا عن الإسلام» وأآما الأصحاب 
الصادقون فلم يكن من أحد منهم ردة أصلاً وجميعهم مات على الإيان والحمد لله. 


۳۷ 


المبحث السابئق 


تراجم لبعض رواة الحديث من التابعين 

من هم التابعون: قال الخطيب: التابعي مَنْ صَحِبَ صحابياً» ولا يكتفى فيه 
بمجرد اللقي» بخلاف الصحابي مع النبي ي فإنه يكتفى فيه بذلك» لشرف النبي ي 
وعلو منزلته» فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل 
بالصحابي وغيره من الأخيار. وقال أكثر المحدثين: هو من لقي صحابياً وإن م يصحبه 
ولذلك ذكر مسلم وابن حبان «الأعمش» في طبقة التابعين لأن له لقياً وحفظاًء رأى 
نس بن مالك وإن لم يصح له سباع المسند عنه. وعد الحافظ عبد الغني فيهم «بجيى بن 
أي كثير» لكونه لقي آنساً. وعد فيهم أيضاً (موسى بن أب عائشة» لكونه لقي عمرو بن 
حریث. واشترط اين حبان التمييز عند اللْقِيّ فان كان صغيراً م يضبط فلا عبرة برؤيته 
كخلف بن خليفة عَدَه من أتباع التابعين وإِن رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغيراً 
لا يميز» قال العراقي: وما اختاره ابن حبان له وجه کا اشترط في الصحابي رؤيته 
للنبي 5 وهو ميز». قال: «وقد أشار النبي #5 إلى الصحابة والتابعين بقوله (طوبى لمن 
رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني..) الحديث. فاكتفى فيه بمجرد الرؤية) 
(التدريب ص .)١١۲‏ 


هذا والتابعون كثيرون لا بحصون لأن أصحاب رسول الله ب تفرقوا في 


۳۸ 


الأمصار المختلفة وكل من التقى بواحد منهم فهو تابعي. 

هذا ومن أشهر الرواة من التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيب المتوفى سنة (۹۳ه) 
وعروة بن الزبير المتوفى سنة )٩٤(‏ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المتوفى 
سنة )٩٤(‏ وعبد الله بن عبد الله بن عتبة المتوق سنة )٩۹(‏ وسالم بن عبد الله بن عمر 
المتوفى سنة )٠١١(‏ وسليمان بن يسار المتوفى سنة (۹۳) والقاسم بن محمد ابن أبي بكر 
المتوفى سنة )١١١(‏ ونافع مولى ابن عمر المتوفى سنة )۱١١(‏ وابن شهاب الزهري 
المتوفى سنة )٠١١(‏ وآبو الزناد المتوف سنة .)٠١١(‏ 

ومن آشهرهم بمكة: عكرمة مولى ابن عباس )٠٠١(‏ وعطاء بن أي رباح 

ومن آشهرهم بالكوفة: الشعبي عامر بن شراحیل )۱۰٤(‏ وإبراهم النخعي 
)4١(‏ وعلقمة بن قيس بن عبد الله النخعى .)١۲(‏ 

ومن أشهرهم بالبصرة: الحسن بن أبي الحسن البصري )٠٠١(‏ وحمد بن سيرين 
)٠٠١(‏ وقتادة بن دعامة السدوسي .)١١١۷(‏ 

ومن أشهرهم بالشام: عمر بن عبد العزيز(١١٠)‏ ومكحول )١٠۸(‏ وقبيصة بن 
ذؤیب )۸٦(‏ وکعب الأحبار (۳۲). 
حبیب (۱۲۸). 

ومن أشهرهم باليمن: طاوس بن كيسان اليماني الحميري )٠١١(‏ ووهب بن 


.)۱۱١( منبه‎ 


۳۹ 


وقد تكفلت كتب الرجال بتراجمهم وبيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنه 
ولنترجم باختصار لطائفة يسيرة منهم فنقول: 

ابن شهاب الزهري: 

هو ابو بکر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة القرشي الزهري المدني. سكن الشام. يقولون تارة: الزهري» وتارة: 
ابن شهاب نسبة إلى جد جده وهو معدود في صغار التابعين. سمع نس بن مالك 
وسهل بن سعد والسائب بن يزيد وشبيباً أبا جميلة وعبد الرحمن بن أزهر وربيعة بن 
عتاد وحمود بن الربيع وأبا الطفيل وغيرهم من الصحابةء كا سمع من كبار التابعين. 
وروی عنه الحديث حَلقّ كثير من كبار التابعين وصغارهم» ومن أتباع التابعين 
وشیوخهم. 

اتفق العلماء على إمامته في الحديث وكثرة حفظه له وتمکنه فيه مع آمانته وثقته. 
وشهادات المحدثين له أشهر من أن تذكر فهذا عمرو بن دنار يقول: «ما رأيت أَنَص 
للحديث من الزهري». وهذا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
يقول: قلت لأبي: بم فاقكم الزهرئ؟ قال: كان يأتي المجالس من صدرها ولا يأتيها من 
خلفها ولا يبقي في المجلس شاباً إلا سأله ولا كهلاً إلا سأله ولا فتى إلا سأله ولا 
عجوزاً ولا كهلة إلا سأهها حتى يحاور رَبَاتِ الججال»» وقال الليث بن سعد: ما رأيت 
عالاً قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علاً منه». ويروي البخاري عن علي بن المديني 
أنه قال: «للزهري نحو ألفي حديث» وهذا أحمد بن الفرات يقول: «ليس فيهم أجود 


مسنداً من الزهري». 


رزق الزهري حافظة قوية متقدة حتى لقد روى البخاري في تاريخه أنه حفظ 
القرآن في ثهانين ليلة.وقال الزهري: ما استودعت حفظي شيئاً فخانني. وعن سعد بن 
إبراهیم آنه قال: «ما أرى أحدا بعد رسول الله ل جمع ما جمع الزهري». 

وقد جمع الزهري إلى حفظ الحدیث کتابته وتدوينه حتى فاق آقرانه» قال 
صالح بن كيسان: كنت أطلب العلم آنا والزهري فقال: تعال نكتب السنن فكتبنا ما 
جاء عن النبي ي ثم قال تعال نكتب ما جاء عن الصحابة فكتبَ ولم نكتبْ فنجحَ 
وضيعنا. 

لقد کان ابن شهاب أول من كتب الحديث وجعه بأمر عمر بن عبد العزيز أيام 
خلافته» وبا لحملة فقد كان ابن شهاب أمة وحده في العلم والحفظ والضبط جمَاعاً 
للحديث ثقة فيه. سأله هشام بن عبد ا ملك يوماً أن يملي على بعض ولده شيئاً فأملى 
عليه أربعائة حديث» ثم لقيه هشام بعد شهر أو نحوه فقال له: إن ذلك الكتاب قد 
ضاع فدعا بكاتب فأملاها عليه» ثم قابل ذلك بالكتاب الأول فيا غادر منها حرفاً 


ا 


واحد 

توفي الزهري سنة مائة وأربع وعشرين ودفن بشخب آخر حد الحجاز وأول حد 
فلسطين. قال الزبير بن بكار: مات وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. انظر: تهذيب الأساء 
واللغات (ج ١‏ - ص 4۰) وتہذیب التهذیب .)٤٤٥ - ٩(‏ 

عكرمة مول ابن عباس: 

هو التابعي الكبير أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس وراويته» أصله بربري من 


أهل المغرب مَلّكه عبد الله بن عباس وهو وال على البصرة لعلى بن أبي طالب رضي الله 


1٤١ 


عنه. وعني بتعليمه القرآن والسنن أشد العناية حتى حدث عكرمة عن نفسه أن ابن 
عباس كان يضع في رِجُله القيد ويعلمه القرآن والسنن. وما زال عكرمة ينهل من 
مناهل ابن عباس حتی تأهل للفتياء وأذنه مولاه بها فقصده الناس من كل صوب 
وطرقوا بابه للرواية والفتياء كان إلى جانب علمه بالسنة والفقه من مشاهير القراء 
والمغسرين. وقد ظل على الرق حتى مات ابن عباس وصار إلى ولده علي فباعه إلى خالد 
بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار» فجاء عكرمة إلى علي وقال له ما خير لك. بعت 
علم أبيك بأربعة آلاف دينار» فاستقال علي من بيعه وأعتقه. 

عاش عكرمة إلى سنة ٠٠١‏ من الهجرة وله من العمر نيف وثأنون سنة. 

شیو خه وتلامیذه ومنزلته في الرواية: 

أخذ عكرمة الحديث عن كثير من الصحابة منهم عبد الله بن عباس مولاه 
والحسن بن علي وأبو قتادة وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد ومعاوية وابن عمرو بن 
العاص. 

وتلقى عنه الحديث جماعات من التابعين منهم أبو الشعثاء والشعبي والنخعي 
وآبو إسحاق السبيعي وابن سيرين وعمرو بن دينار وكثير من التابعين وغيرهم. 

وقد وثق الآئمة والمحققون عكرمة واحتجوا به» ومن هؤلاء: البخاري 
وأصحاب السنن» ولكن مسلاً تركه لم يخرج له إلا حديثاً واحدا في الحج مقروناً 
بسعید بن جبیر. وإن| ترکه لطعن طائفة من العلماء فیه بنه کذاب» وبانه کان یری رأي 
ا لخوارج» وبأنه كان يقبل جوائز الأمراء. وقد صنف كثير من الأئمة كتباً ني الدب عن 


عكرمة منهم أبو جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبد الله بن منده 


1۲ 


وأبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم» ومن تصدى للدفاع عنه أيضاً 
الحافظ ابن حجر في ختصره لتهذيب الكمال وي مقدمته لفتح الباريء وكلهم مجمعون 
على تبرئته من الكذب وأن الأثر الوارد عن ابن عمر أنه قال لنافع: «لا تکذب عل كا 
كذب عكرمة على ابن عباس» لم يثبت» لأنه من رواية ابي خلف الجزار عن يحيى البكاء 
أنه سمع ابن عمر يقول ذلك. ويحيى البكاء متروك الحديث. ومن المحال أن جرح 
العَذْلُ بكلام اللجروح. وهم مجمعون أیضاً على آنه لم یثبت عنه آنه کان یری رأي 
الخوارج وغاية ما هناك آنه كان يرى في بعض المسائل ما يوافق آراءهم من غير أن 
يقصد إلى هذا الوفاق ولكن بناء على ما قام لديه من الأدلة فنسبوه إليهم عن غير بينة 
ولا برهان» ولو كان من ادعى عليه أنه ينتحل مذهباً رديئاً يعد مجرو حا لمجرد الدعوى 
لسقطت عدالة أكثر المحدثين لأنه ما من أحد منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به 
عنه. 

وأما قبول جوائز الأمراء فالأئمة والنقاد وحماهير المحدثين لا يرون ذلك مانعاً 
من قبول الرواية»وهذا محمد بن شهاب الزهري كان في ذلك أشهر من عكرمة ومع 
ذلك لم يترك أحد من الأئمة الرواية عنه بسبب ذلك. 

طرف من ثناء العلاء عليه: 

قال البخاري: «ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة» وعن ابن معين: «إذا 
رأيت إنساناً يقع في عكرمة فاتجمه على الإسلام). وقال أبو عبد الله محمد بن نصر 
المروزي: «أهع عامة آهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة واتفق على ذلك 


رؤساء هل العلم بالحديث من آهل عصرناء منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 


14۳ 


2 


وع 


عندنا إمام أهل الدنيا وتعجب من سؤالي إياه». وقال ابن منده: «عَدلَّه أمَةّ من التابعين 
تزيد على سبعين رجلا من خيار التابعين» وهذه منزلة لا تكاد توجد لأحد من كبار 
التابعين على أن مَنْ جَرّحه من الآئمة م يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عن حديثه. 
وکان حدیثه مى بالقبول قرناً بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح. على 
آن مسل وكان أسوآهم رأياً فيه قد أخرج له مقرونا بغيره» أ ه. 

وقال بو عمر ابن عبد البر: كان عكرمة من جلة العلماء ولا يقدح فيه كلام من 
تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحد منهم» قال: «وزعموا أن مالكاً أسقط ذكر عكرمة من 
الموطاً ولا أدري ما صحته لأنه قد ذكره في احج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن 
عباس وترك عطاءً في تلك المسألة مع كون عطاء أجل التابعين في علم المناسك› أ. 

ومن ذلك يتضح أنه إذا روى الثقات عن عكرمة حديثاً فلا ينبخي أن يرتاب فيه 
(عهذيب الأسماء ۳٠١ - ١‏ ومقدمة فتح الباري ۱٤۸-۲‏ وما بعدها وتهذيب التهذيب 
(TT =¥‏ 

عمر بن عبد العزيز: 

هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية 
القرشي الأموي التابعي العظيم الخليفة الراشد والإمام العادل والعام الكامل. ولد 
عمر بمصر ببلدة حلوان وأبوه آمير عليها سنة إحدى وستين. جع القرآن وهو صغير 
وبعثه أبوه إلى المدينة يتأدب با ويتعلم الدين وبحفظ السنن» فكان بختلف إلى عبيد 


الله بن عبد الله بن عتبة» فلا توفي بوه طابه عبد الملك بن مروان إلى دمشق ورَوّجه ابنته 


٤ 


فاطمة» وولي إمارة المدينة زمناً في خلافة الوليد ثم قدم الشام سنة ٩۳‏ وبويع بالخلافة 
سنة .٩٩‏ 

سمع الحديث من أنس بن مالك والسائب بن يزيد ويوسف بن عبد الله بن 
سلام وخولة بنت حكيم وغيرهم من الصحابة» ومن التابعين كابن المسيب وعروة 
وأبي بكر بن عبد الرحمن والربيع بن سبرة وغيرهم. وروى عنه كثير من التابعين منهم: 
أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم والزهري ويجيى 
الأنصاري ومد بن المنكدر وحيد الطويل وآخرون. 

مع العلماء على کثرة علمه وصلاحه وزهده وورعه وعدله وحرصه على اتباع 
آثار النبي َة والخلفاء الراشدين. كان عمر كثير الاهتمام بحديث رسول الله 5ل حفظاً 
وحمعاً حتى أنه لا أن تول الخلافة أصدر أمره إلى علاء الآفاق بكتابة حديث رسول الله 
ي كا أمرهم بالجلوس للتحديث والرواية حتى لا تضيع الأحاديث بموت كبار 
العلاء من التابعينء وهو أول خليفة أمر بذلك. وكان عمر ثقة حجة حافظاً شهد له 
بذلك العلماء حتى لقد كان يقرن بالزهري في علمه. قال مجاهد: أتيناه لنعلمه فما برحنا 
حتی تعلمنا منه. وما زال هذا شآنه حتى وافته منيته سنة إحدى ومائة من الهجرة. انظر 


تاریخ الخلفاء ص ۰٥٥۳‏ تہذیب الآسماء ۲ - ١١‏ وعبذيب التهذيب ۷ - ٤۷٥‏ . 


المبحث الثامن 
الرد على شبه وردت على رواية الحديث 
وکتابته في القرن الأول 

ظهر لنا ما تقدم أن الحفظ والكتابة تعاونا على جمع الحديث وصيانته في القرن 
الأول حتى جاء عصر التدوين» ولكن بعض الزنادقة بوا إلا ن يشككوا المؤمنين في 
رواية السنة وكمكتها ني عهودها المختلفةء بزخرفي من القول» وباطل من الأدلة»ونحن 
نورد مقالتھم ثم تُتبعھا با يَذْحَضهاء معتمدین على الله» فنقول: 

كيف كانت تروى الأحاديث النبوية ... رد شَبيٍ أثبرت حول الرواية بالمعنى: 

يقول دعاة الإلحاد: أن الأحاديث قد رواها الرواة بالمعنى» لا بالألفاظ المسموعة 
منه ج وكان هذا شأن الرواة في كل طبقةء يسمعون الأحاديث بألفاظ ثم يروونها 
بألفاظ أخرى» وهكذاء حتى وصلت إليناء وقد انطمست معام ألفاظها ومعانيهاء 
فكان للرواية بالمعنى ضرر كبير في الدين واللغة والأدب وهذا لم يثق العلماء على 
اختلاف مشار م بالأحاديث» فالمتكلمون ردوا منها ما لا يتفق وما ذهبوا إليه من 
أصول» والفقهاء أخذوا منها وتركوا» وعلاء العربية لما رأوا الأحاديث قد رويت 
بالعنى» ولم يعلموا على اليقين لفظه 5 الذي نطق به» رفضوا آن يستشهدوا بها في 
إثبات اللغة أو قواعد النحوء في الوقت الذي يستشهدون فيه بكلام أجلاف العرب 


۱ 


الذين كانوا يبولون على أعقاہم. 
قالوا: وقد كان الواجب يقضي أن تكتب الأحاديث بين يديه 45 كالقرآنء 
ويتلقاها الرواة طبقة بعد طبقة» مضبوطة الألفاظ متواترة الإسناد» حتى يمكن 
الوثوق بہا. 
الجواب: 
ولتفنيد هذه الشبهة ينبغي أن نتعرض للبحث في المي ضوعات الآتية: 
)۱( لاذا م تدون السنة بين يديه 4 كالقرآن؟ 
(۲) رواية السنة بالمعنى لا تجوز بعد تدوينها في الكتب. 
(۳) الصحابة ومن بعدهم كانوا يجرصون على الرواية باللفظ النبوي. لا 
يعدلون عنه إلا عند الاضطرار. 
)٤(‏ اختلاف آلفاظ الأحاديث التي تتوارد على معنى واحد» لا يرجع إلى 
الرواية با لمعنى وحدها. 
)٥(‏ قبول التشكيك في الأحاديث يرفع الثقة عن جميع العلوم. 
(7) لاذا أخذ العلماء من الأحاديث وتركوا. 
(۷) المحققون من أئمة العربية على جواز الاستشهاد بالأحاديث في اللغة 
والنحو. 
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وإليك هذه المباحث بإمجاز حتى تنحابَ عنك تلك الظلات: 

-١‏ «لماذا م تدون السنة بين يديه 4 كالقرآن». 

اعَلَمٌ أن كتابة القرآن بين يديه ب کان بوحي من الله عز وجلء لأنه متعدٌ 
بتلاوته» معجز بنظمه» ومن أجل ذلك لا تجوز روايته بالمعنى» بل لابد من المحافظة 
على لفظه المنزل» فلو ترك لحوافظ العرب تعيه» بدون أن تستعين على وعيه بالكتابةء لا 
أمن أن يزيدوا فيه حرفاً أو ينقصوه» أو يبدلوا كلمة بكلمةء أوجملة بأخرىء» إلى غير 
ذلك من أنواع التغيير والتبديل» فيختل بذلك ركن من أركانه وهو النظم. 

وكذلك ترك كتابة السنة بين يديه 4 كان بوحي من الله جل شأنه» لأن المقصود 
منها ا لمعنى دون اللفظ. ولذلك ل عبد بتلاوتهاء ولم يقع التحدي بنظمهاء وتجوز 
روایتها بالمعنی. 

هذا إلى أن في المحافظة على لفظ القرآن صيانة الشريعةء وفي الاكتفاء برواية السنة 
بالمعنى التيسير على الأمةء والتخفيف عنهاء في تحملها وأدائهاء وذلك لأن السنة لو 
كانت كالقرآن في وجوب أخذها وأدائها باللفظ المسموع منه بل لتحملت الأمة ني 
روايتها من ضروب الضيتق والحرج ما لا محصى» ولو كان القرآن كالسنة في جواز 
روايته بالمعنى لا كانت النفوس تطمئن إلى الشريعةء ولكان في القرآن منفذ للزنادقة 
واللحدينء إذ يقولون لا ثفة لنا بأنه تنزيل من الله» ولكن الله عز وجل صان الشريعة 
وخفف عن الأمة. 

ولا يغيب عنك أن رواية السنة بالمعنى» يشترط فيها أن يكون الراوي خبيراً 


باللغة وأسرارهاء وبالشريعة ومقاصدهاء ذا ملكة قوية فيهاء وأن يكون الحديث الذى 


۸ 


یرید روایته بالمعنی لیس من جوامع الکلم» ولا ما یتعبد بلفظه» ولا ما تعیه ذاکرته 
فإن كان الراوي غير عالم بأساليب العرب» أو بعلوم الشريعة ومقاصدهاء أو كان 
الحديث من جوامع الكلم» أو ما يتعبد بلفظه كأحاديث الدعاءء أو كان عفوظاً 
للراوي» لم تجز الرواية بالمعنى في هذه الأحوال كلهاءومن ذلك كله يتبين لك أن الرواية 
با لمعنی لا یترتب عليها إخلال بالسنة أو عَبَت بہاء 

فإن قال قائل بعد هذا البيان: «إن ترك كتابة السنة بين يديه 5 نما يرفع الثقة بها 
قلنا له: معنى ذلك رمي النبي 5 _ وحاشاه ‏ بالتقصير في تبيلغ الوحي الإهي» أو 
معناه: أن السنة ليست من الدينء والقول بهذا أو ذاك» ضلال مبين» واتباع لغير سبيل 
المؤمنين. 

۲- الرواية بالمعنى لا تجوز بعد تدوين الحديث. 

الرواية بالمعنى لم تكن من الرواة بعد تدوين الحديث» وذلك لأن الأصل في 
الرواية أن تكون على اللفظ المسموع منه َل فإذا يي اللفظٌ جازت الرواية با لمعنى على 
سبيل التخفيف والرخصة»ء وبتدوين الأحاديث زال هذا المعنى الذي أوجب التيسير 
والرحصةء فوجبَ أخذ الحديث وروايته بلفظهء ولقد بدأ تدوين الحديث بشكل ظاهر 
منظم على رأس المائة الأولى» بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزء فأخذ العلماء 
ني جميع الأمصار يدونون ما وعته حوافظهم القويةء أو صحفهم المصونةء وتتابعوا على 
تدوين السنة في مراحل ختلفة» وبطرق متنوعة» إلى أن انتهت تلك المراحل والطرق 
بظهور الأصول الخمسة «البخاري ومسلم والنساتي وأبو داود والترمذي» في القرن 
الثالث» الذي يُعَد بحن العصرَ الذهبي لتدوين السنةء ولقد كانوا في تدوينهم للسنة 
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يقابلون ما يكتبون على الأصول» خشية الزيادة أو النقص بسبب الخطاً أو النسيانء 
حتى إذا اطمأنوا إلى ما كتبوا صانوا تلك الكتب أو الصحف عن أن تمتد إليها يد تعر 
أو تبدل» هذا مع بقائهم على ما كان عليه أسلافهم من حفظ الحديث في الصدورء 
واتقانه في الأداء» وتلقيه من أفواه المشايخ بالأسانيد المتصلةء فكان التدوين عاملاً 
جديداً من عوامل حفظ السنة وصيانتهاء أضيف إلى ما كانوا عليه من حفظ السنة في 
الصدور» ووعيها ني القلوب. 

وما ذكرنا من أن الرواية بالمعنى لم تكن بعد تدوين الكتب» ولا تجوز بعدهاء 
نص عليه علاء الحديث الأعلام منهم الإمام بو عمرو عثان بن عبد الرهمنء 
العروف بابن الصلاح» المتوفى سنة 1٤١‏ ه إذ يقول في مقدمته بعد آن ذكر اختلاف 
العلماء في جواز الرواية بالمعنى: «ثم إن هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناس - 
فيم نعلم - فيم تضمنته بطون الكتب» فليس لأحد ن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف» 
ويثبت بدله فيه لفظاً آخر بمعناه» فإن الرواية با لمعنى رخص فيها من رخص لا كان 
عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب» وذلك غير موجود في 
اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب.» ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير 
تصنيف غيره والله أعلم» آ ه ومثله في «تقريب النواوي» وشرحه «تدريب الراوي». 

وبذلك يسقط قول الملحدين: «آن الرواة تناقلوا الحديث بألفاظهم في جيع 
العصور». 

۳- الصحابة والتابعون كانوا بحرصون في رواية الحديث على اللفظ النبوي. 


الرواية بالمعنى كانت في المائة الأولى للهجرة» أي في عصر الصحابة والتابعين 


قبل أن يشيع تدوين الحديث» ولم يكونوا على وفاق في الرواية بها» فبعضهم كان مجم 
عن رواية الحديث إذا نسي لفظه ك تَورْعاً خشية آن لا يصيبَ المعنی» وير بأنه قد 
خرج من إثم كتمان العلم» بأداء غيره من هو أحفظ منه وأضبط» وبعضهم كان إذا نسي 
لفظ الحديث أو بعضه رواه على المعنى إذا كان ضابطاً له» خرو جا من إثم كتمان العل 
وعملاً بحديث : «إذا )نلوا حراماً ولم حرمو حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس» قاله إل 
لن قال له من الصحابة: «يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع ن أؤديه كا 
أسمع منك يزيد حرفاً أو ينقص حرفا قال الحسن: «لولا هذا ما حدثنا»» ولأن تبليغ 
الأحاديث واجب» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فإذا ند اللفظٌ عن الذهن وعلم 
المعنى وجب آداؤه بلفظ نماثل» روى البيهقي عن مكحول قال: دخحلت آنا وأبو الأزهر 
على واثلة بن الأسقع» فقلنا له: يا أبا الأسقع»ء حَدثنا بحديثِ سمعته من رسول الله ب 
لیس فيه وهم ولا مزید ولا نسيان» فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئاًء فقلنا 
نع وما نحن له بحافظين جداًء إنا لنزيد إلواو والألف وننقص» قال: «فهذا القرآن 
مکتوب بین آظهرکم» لا تألونه حفظاًء وأنتم تزعمون أنکم تزیدون وتنقصون» فکیف 
بأحاديث سمعناها من رسول الله ي عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة» 
حسبكم إذا حدثناكم الحديث على المعنى»» وأسند عن أبي أويس قال: سألنا الزهري 
عن التقديم والتأحير في الحديث» فقال: «إن هذا جوز في القرآن ء فكيف به في 


)۱( آي في مقام الشرح والبيان» لا في مقام التلاوة والأداء. ويجوز أن يكون في مقام التلاوة والأداء 
ولكن في الجملة الوافرة من السورة كأن يقرا سورة الكهف من منتصفهاء ثم ينشط فيقراً باقيها 


في أوما. 
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ر ت 


الحدیث» إذا أصبت معنی الحدیث» فلم تیل به حراماً أو تحرم به حلالاً فلا بأس»» 
وأسند عن وكيع قال: «إن م يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس»ء وعلى جواز الرواية 
بالمعنى عند نسيان اللفظ النبوي جمهورٌ السلف» وعليه كان العمل كا بيناء ومن هنا 
أخذ الماوردي اشتراط نسيانه لفظه #۶ في جواز الرواية بالمعنى» إذ يقول: «إن نسي 
اللفظ جازء لأنه تحمل اللفظ والمعنى» وعَرّ عن أداء أحدهماء فيلزمه أداء الآخر» لا سيا 
ن ترکھ قد یکون کت للأحکام فان ل يسه م جز آن یورده بغیر لن في کلامه ب من 
الفصاحة ما ليس في غبره» أ ه ونِعَم ما قالء رحه الله» قال السيوطي: ولا شك في 
اشتراط أن لا یکون ما تعبد بلفظه» قال: وعندي آنه يشترط أن لا يکون من جوامع 
الكلم آه. 

وكان صحابة رسول الله ل إذا اضطروا إلى الرواية بالعنى» أو شكُوا في اللفظ 
النبوي أوفي بعضه» أوردا عقب الحديث لفظاً يفي التَصَونَ والاحتياط» وهم أعلم 
الناس بمعاني الكلام» لعلمهم با في الرواية بالمعنى من الخطرء روى ابن ماجه وأحمد 
والحاکم عن ابن مسعود نه قال یوماً: قال رسول الله ی فاغرورقت عیناه» وانتفخت 
آوداجه» ثم قال: «أو مثله أو نحوه أو شبيه به»» وني مسند الدارمي والكفاية للخطيب 
عن آي الدرداء آنه کان إذا حدث عن رسول الله ي قال: «أو نحوه آو شبهه»» وروی 
ابن ماجه وأحهمد عن آنس بن مالك آنه کان إذا حدث عن رسول الله ئ ففرغ قال: «أو 
ک| قال رسول الله کل . 

هذا ما كان من صحابة رسول الله ي والتابعين عند رواية الحديث التبوي» لا 


يترخحصون في الرواية بالمعنى إلا عند نسيان اللفظ المسموع منه 5 وفي غير جوامع 


1o۲ 


الكلم» وما عبد بلفظه ثم بعد هذا کله يتبعون الحديث بقول يفيد احتياطهم في 
روايته» وينبهون أثناء سياق الحديث على موضع السهو أو التردد با لا تجده لأمة من 
الأمم في أي عصر من العصورء وإن شئت فاقرأً طرفاً من كتب السنة المصونة 
كالصحيحين أو السنن لتلمس ما كان عليه القوم من حفَفٍ وضبط ومن أمانة تامة 
وبيان لحقيقة ما يروون: 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 

وأكثر ما كانوا يفعلون» الرواية على اللفظ النبوي المسموع منه ي بحرصون على 
ذلك أشد الحرص وأبلغه» لأن رسول الله َة أفصح العرب» ولأن أحاديثه دين» # رمَا 
ق عن افو )رذ هو رىي )€ [النجم]ء وساعدهم على ذلك أمور: 

أولاً: حوافظهم الواعيةء وأذهانهم الصافية وقلويمم العاقلة» وسجل هم 
التاريخ الصحيح من ذلك العجبَ الحُجاب» فقد كانوا يحفظون القصائد والخطب 
الطويلةء بسماعها مرة أو مرتين أو ثلاثاء ثم تبقى في أذهانمم ما بقواء لأنمم قوم أميون» 
دواوينهم صدورهم» وكتبهم حوافظهم» نمت فيهم ملكة الحفظ بالمارسة» ومن الخطاً 
أن يقاسوا على الأمم الأخرى» أويقاسوا علينا ني هذا العصر. 

ثانياً: تدوين كثر منهم لأحاديثه 4 كتابة خشية أن يضيع منها شيء عن 
أذهانهم» بسبب السهو أو الخطأ أو تقدم السن» وكانت الكتابة في التابعين أكثر منها بين 
الصحابةء فكان هذا التدوين الشخصي إلى جانب الحفظ في الصدور من أكبر العوامل 
على صون الحدیث کا سمع منه 4 ومن كره تدوين الحديث من الصحابة أو التابعين 


)١(‏ كألفاظ الدعاء أو الأذان والإقامة أو التشهد في الصلاة. 


\o 


كان خشية الاعتماد على الكتابة وترك الحفظ أو لأنم تلقوها حفظاً فأحبوا أن تؤخذ 
عنهم كذلك» أو لأنهہم خافوا أن تضعف ملكة الحفظ فيهم بسبب التدوين» إلى غير 
ذلك ما تقدم لنا تفصيله. 

ثالثا: تلك المجالس التي كانوا يعقدونها لتحمل الحديث وروايته» وتلك 
الرحلات إلى الأمصار المختلفة لذلك» فكانت هذه وتلك عا أعانت على بقاء حفظ 
السنة في آذهانہم» وضبطها في صدورهم» وتثبيتهم فیا عسى أن يکونوا قد شكوا أو 
ترددوا فيه» وتلقیهم ما فاتہم من حدیثه 45. وقد رغبهم في التبليغ عنه» فصدعوا ب 
أمرواء وتفانوا في القرآن والحديث أخذاً وتحملاً فرضي الله عنهم» وأثابهم أعظم 
المخوبة. 

من أجل ذلك كله نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون: أن الرواية بالمعنى كانت 
قبل فساد اللسان العربي» ومن أئمةٍ كبار في اللغة والشرع معأًء وكانوا يرونها رخصة 
عند الاضطرارء وكان نسيانهم قليلاً بل نادراًء فإ كان ففي بعض حروف العطف» أو 
المفردات أو بعض الجمل. 

٤‏ - اختلاف آلفاظ الأحاديث لا يرجع إلى الرواية بالمعنى وحدها. 

من اطا لين أن يُعزى اختلاف آلفاظ الأحاديث التي تتوارد على معنى واحده 
إلى الرواية بالمعنى وحدهاء بل كان لمجالسه ب المتعددة بتعدد الأزمنة والأمكنةق 
والحوادث والأحوال» والسامعين والمستفتين» والمتخاصمين والمتقاضين» والوافدين 
والمبعوثين» أثر في ذلك كبيرء فكانت ألفاظه بك تختلف في كل ذلك إيجازاً وإطنابةً 


ووضوحا وخفاء» وتقدي] وتأخبراء وزيادة ونقصاناء بحسب ما تقتضيه الحال» ويدعو 


\o 


إليه المقا» فقد يُسأل عن أفضل الأعمال مثلاً فيجيب كل سائل بجواب غير جواب 
صاحبه» أو عن أفضل الجهاد فيذكر لكل مُستفتٍ نوعاً من أعال الر غير ما يذكره 
للآخرء أو عن أحب أنواع الصدقة فيذكر هذا غير ما يذكره لذاك» أو يسأل عن معنى 
البر والإثم فتتعدد أجوبته بتعدد السائلين» وهكذاء فيظن مَنْ لا علم عنده أن هذا من 
باب التعارض» أو من عدم ضبط الرواة» وواقع الأمر أن رسول الله ي كان طبيب 
النفوس» فیجيب كل إنسان عن مسألته بها يناسبه» وبا يكون آنفع له أو للناس في جميع 
الظروف أو في الظرف الذي كان فيه الاستفتاء. 

وانظر إلى اختلاف ألفاظ الأذان والإقامة والتشهد. والأذكار في الصلوات 
وبعدهاء والأدعية فيها وني غيرهاء والرواة في الجميع عدولٌ ضابطون فيظن من لا 
علم عنده أن هذا من باب التناقض» أو أنه من عدم ضبط الرواةء أو من الرواية 
بالمعنى» والواقع أن كل ذلك كان بتعليم منه كذ إشارة إلى جواز الجميع» وأن في الأمر 
سعة وتيسيراً على الأمة - ثم انظر تعاليمه ك للوفود» ووصاياه القيمة لا يبعثهم إلى 
الأقطار الملختلفة» معلمين ومرشدین» ومبشرین ومنذرين» وإلی کتبه للملوك والرۇساء 
والحكام» تجدها حافلة ببالغ العظات» ونافع الوصاياء مع تفنن في القول» ورعاية 
للمناسبات»وخطاب للناس على مقدار عقوهم. 

ولقد كان لرسول الله ج حصب في الجمع والأعيادء والغزوات والحروب 
ومههات المسائل وجسام الأمورء يجحذر فيها وينذر» ويبّصَرٌ فيها ويرشد» ويذكر قواعد 
الإسلام» ومعالم الأحكام» وأحوال الجنة والنار» وأشراط الساعة» وعذاب القبرء 
وألفاظه في ذلك تختلف باختلاف المناسبات» وتطول وتقصر تبعاً ما تقتضيه الأحوال. 
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ولقد كانت مجالسه المباركة وكثرتها سفراً وحضرة حافلة ببيان الأحكام» 
وتصحيح الأخطاء» والوصايا بتقوى الله عز وجل» والحث على مكارم الأخلاقء 
والتحذير من مساوئهاء وربا قص عليهم فيها من أنباء الأمم الخالية» ما فيه عبرة 
وذكرى» يصرف القول في جميع ذلك بم يتلاءم وحال السامعين» من البسط والإجاز 
والوضوح والخفاء . 

فهل تری في حادیثه ٤‏ في جمیع ما ذکرناء وتنویعها حسب ما یلیق بکل حال» 
تناقضاً واختلافاً أو أن الرواة لم يضبطوا ما سمعوا فترخصوا في الرواية بالمعنى فكان 
من ذلك التناقض والاختلاف؟ اللهم لا هذا ولا ذاك» ولكنه الحكمة في التعليم» 
والرعاية للمناسبات» والتلطف في تبليغ الوحي الإهي» وإعطاء ما يناسب الأفراد 
والجهاعات» من العظات وبيان الأحكام. 

وما لنا نذهب بعیداً»وهذا کتاب الله الذي لا يتیه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه» فيه القصة الواحدة لنبي من الأنبياء تذكر في جملة سور منه على وجوه شتى» 
فتارة تذكر كلها كاملةء موجزة أو مبسوطة» وتارة يذكر طرف منها في سورة وطرف 
آخحر في سورة أخرى. موجزاً ذلك الطرف أو مبسوطاًء كل ذلك مع اختلاف الألفاظ. 
وتنوعت العبارات» كاتراه ني قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام. أترى في تصريف القول في كل قصة من قصص الأنبياء مثلاً تناقضاً 


واختلافاًء کا يراه من في قلوهم مرض» أم أنه الحق من ربك» يصدق بعضه بعضاً 


)١(‏ فإذا أضفت إلى هذا كله» أن رواة آحاديثه ني كل مجلس» قد يروون جميع ماسمعوا» وقد 
يقتصرون على بعضه. وما يقتصر عليه هذا غير ما يقتصر عليه ذاك تبعاً مواطن الاستشهاد مح 
المحافظة على اللفظ المسموع» استبان لك أن شبهات الملحدين قد ذهبت هياء. 
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ويشرح المجمل فيه با مفصل» ويضم طرف من القصة الواحدة ني موضع إلى طرف منها 
في موضع آخر فتلتئم أطراف القصةء وإن ذلك كله كان لاختلاف المقام» ورعاية 
ا لحال» كا يعلمه الراسخون ني العلم قائلين: ا [آل عمران]. 

آما أنه لو لم يثبت يثبت القرآن بالتواتر حفظاً وكتابة» وکان ثبوته عن طريق الآّحاد 
كالسنةء لكانت الشبهة هي الشبهةء ولكن الله عز وجل قد صانه عن الشبهات بالتواترء 
ليضرب لنا فيه الأمثال على صدق السنة: *وما یدک الوا آل بي )4 [آل عمران]. 

-٥‏ اعتبار التشكيك في الأحاديث يرفع الثقة بجميع العلوم. 

ليس لدينا علم من العلوم سعد باتصال الأسانيد بالثقات الضابطين وتنوع تلك 
الأسانيدء ومعرفة أحوال الرواةء من جهة شيوخهم وتلاميذهم» وتعديلهم وتجريحهم 
وحلهم وترحالهم» ومواليدهم ووفياتہم» مثل علم الحديث النبوي» ففيه من كتب 
الرجال والطبقات في جميع العصور والأمكنة» ما تستطيع به أن تطلع على تاريخ كل 
راو من رواة السنة وما قيل فيه» ولو حاولت أن تفعل ذلك أو بعضه مع رواة الأدب أو 
مع رواة التاريخ أو غيرهما من العلوم» لالتوى عليك البحث» وأدركك العجز» مها 
أوتيت من سعة الذهن» ووفرة المراجع» وسعة الاطلاع. 

وقد أتاح الله عز وجل هذه السنة النبوية المباركة» أن يخدمهافي كل عصر ومصر 
أئمة كرام بررة»وأعلام ثقات مهرةء لأنها شارحة للقرآن» ومفصلة لمقاصده بمقتضى 
قوله تعالى: ورتا ك لكر بين للنّاس مارد لِم )4 [النحل] فكان حفظها 
حفظاً للقرآن والعناية مها أخذاً وتحملا سنداً ومتناًء عناية بالقرآن» الذي ضمن الله 


بقاءه على الدهرء بقوله : #إ الَا شن ل OSES‏ [الحجر]. 
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ولو أننا ذهبنا نستمع إلى من في قلوبهم مرض» من دعاة الإلحاد وخصوم 
الإسلام» وصرنا إلى ما صارواإليه من الشبهات» المؤسسة على شفا جرف هار» لذهبت 
تقتنا بجميع العلوم» ذلك لأن علماءها ل يبذلوا فيهاء من الدرس والتمحيص,» والدقة 
والتحري» عشر معشار ما بذله علاء الحديث» في حفظ السنة ورعايتهاء وتييز 
صحيحها من ضعيفهاء ومعرفة أحوال رواتها على اختلاف طبقاتمم وأزمنتهم 
وأمكنتهم» كا بيناء فإذا اغہار حصن السنة الحصين» بعد تلك العناية البالغة» التي يشهد 
بها التاريخ والواقع» لم يبق هناك علم نرجع إليه أو نثق به» وكفى بذلك حقاً وجهل 

إنك لو فتشت عا يريده هؤلاء المارقون» لرأيتهم يريدون الإتيان على الإسلام 
من القواعد لذلك ترى فريقاً منهم يحاول صد الناس عن اتباع السنة» عن طريق النيل 
من حاتهاء وتسفيه حلتهاء ورمیهم بکل نقيصة بغياً وحسداًء باسم البحث الحرء 
والدراسة التحليلية» والطريقة العلمية»ومن عجيب أمر هؤلاء آم محملون علاء 
السنة وحماتها أوزار الوضاعين» من الحهلة والزنادقة والمغرضين» ويردون ما صح من 
الأحاديث بإجماع الأئمةء بأخبار ضعيفة»وآثار واهية» ينقلونها عن كتب الأدب 
والتاريخ وعن جهلة الشيعة والمعتزلةء وهي إذا وزنت بميزان النقد الصحيح انبارات 
أسانيدها ومتونها وذهبت هباء منثورأ بل ويذهبون بتسعة أعشار السنة التي تلقاها 
العلماء بالقبول في جميع الأعصار والأمصارء» بحديث من وضع الزنادقة لا وزن له عند 
علماء السنة» وهو «ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله... إلخ»» ويتظاهرون بإجلال 
القرآن واحترامه»وآنه ا لحجة التي ليس وراءها حجة» هذا حال فريق منهم إزاء السنةق 
وهناك فريق آخر يحاولون أن يتلاعبوا بالقرآن عن طريق التأويلات الباطلةء والأفهام 
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هدم الإسلام» وصد الناس عن اتباعه # أتواصوأيد بهم قرم طَاعويَ © [الذاريات]. 
ولكن الله قد حى عرين الدين بمؤلاء العلاء الثقات الأمناء فردوا كيدهم في 
نحورهم» وذهبوا بأباطیلهم واک ام نر دوو ره الکفزوت ©4 
[التوبة]. 

- ترك العلهاء لبعض الأحاديث وسببه. 

م يكن ذلك منهم استهانة بالسنة ومسايرة للأغراض والشهوات» معاذ الله أن 
یکون منهم هذاء وهم أئمة اهدی»ومصابیح الدجى» وحلة السنة وحماتهاء وني القرآن 
الکریم 3 حدر الین مالف عن انرو أن ثَصِم فنَة أوْصِم عدا يد © 4 
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[النور]» ل ولاع آلهوی فيك ڪن سِيلال {O‏ [ص]ء ومَنَ اَل َنِا هوبله بير 
OFS‏ 4 [القصص] وني الحديث «لا يمن أحدكم حتی یکون هواه تبعاً 
لما جت به» وإن| كانوا يفعلون ذلك لأن الحديث ل يبلغهم» أو بلغهم ولم يصح لديم» 
أو صح ولكن عارضه ما هو أقوى من آدلة الشريعة أو رأوه منسوخاً إلى غير ذلك من 
الاعتبارات الشرعية» التي بسطها ابن تيمية في رسالته (رفع الملام عن الأئمة الأعلام). 
حتى لا يختلط عليك الحق بالباطلء فنقول وبالله التوفيق 

أولاً: العقائد التي يتوقف عليها صحة الإسلام ثابتة بالأدلة القطعية من العقل 
والنقل» وذلك کالإیان بوجود الله ووحدانيته» ووصفه باوصاف الکال والجلال 
وتنزيهه عن سات الحدوث والنقصانء وكالايمان بملائكة الله وكتبه ورسله والقدر 
خيره وشره» وكالإيان بالبعث بعد الموت» والمجازاة على الأعمال بالنعيم في الجنة أو 


العذاب في النار يوم القيامة. 


هذا النوع من العقائد لا يثبت إلا بصريح العقل ونصوص القرآن وما تواتر لفظاً 
آو معنى من أحاديث سيد المرسلین ب فإن رآیت فيه حديثاً غير متواتر فلا ترده لأنه 
عاضد للدليل القطعيء ما العقائد التي لا يتوقف عليها أصل الإيان ولا تحقق 
الإسلام فهذه يجوز إثباتما بأخبار الآحاد الصحيحة التي لا تعارض قرآناً ولا سنة 
متواترة ولا إجماعاً ولا عقلاً صريحاً وذلك كوصف الله تعالى بشيء من أوصاف الكال 
تفصيلا وتسميته ببعض أسائه الحسنى» وكالإخبار عن بعض المغيبات الكائنة أو 
المستقبلة» وكعذاب القبر ونعيمه وما يكون فيه» وكتفاصيل ما يكون يوم القيامة من 
الشفاعة ووزن الأعءال ورؤية الله عز وجل. 

على أن الأحاديث في هذا النوع من العقائد كثبراً ما تتعدد طرقها فتكتسب 
الشهرة أو التواتر وقد بح بها من القرائن أو يعاضدها من ظواهر القرآن الكريم 
وإجاع العلماء الذين يعتد بإجماعهم ما يجعلها ني درجة الأدلة اليقينيةء وجاحد هذا 
النوع من العقائد ضال مضل وفاسق مبتدع. 

ثانياً: علمت ما تقدم أن ما لم يتواتر من الأحاديث «وهو خير الواحد في 
اصطلاح اللحدثن» يحتج به في العقائد التي لا يتوقف عليها أصل الإيمان» وذلك بناء 
على أن مثل هذه العقائد يكتفى فيها بالظن القوي» أو بناء على ما يراه كثير من المحققين 
من أن خبر الواحد يفيد العلم لا سيم إن تعددت طرقه أو انضم إليه ظاهر القرآن 


)۱( روي عن مالك وأحمد وجاعة من أهل الحديث أن خبر الواحد الصحيح يفيد القطع» وحكاه 
ابن حزم عن داود وانتصر له» وأفاد الحافظ في شرح النخبة أنه يفيد العلم إذا احتف بالقرائن» 
ومثل له با أخحرجه الشيخان في صحيحيهم|ء وبالمشهور إذا كانت له طرق متباينة سالة من 
ضعف الرواة والعلل» وبالمسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريباً. 
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الكريم أو إجماع علاء الدين. 

ونفيد هنا أن الإمام البخاري في آخر صحيحه عقد كتاباً خاصاً بالتوحيد أثبت 
فيه لله عز وجل كثيراً من أوصاف الكال والجحلالء بمقتضى الأحاديث الصحيحةء قال 
ا لحافظ في فتح الباري: «الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق 
الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسةء فيدخل كل حديث منها في باب» ويؤيده 
بآية من القرآن»ء للإشارة إلى خحروجها عن أخبار الآحاد» على طريق التنزل في ترك 
الاحتجاج بها ني الاعتقاديات وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جيعاًء وقد أخرج 
ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع وهو شيخ 
شيوخ البخاري» أنه ذكر المبتدعة فقال: ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث» والله 
ما في الحديث شيء إلا وني القرآن مثله» يقول الله تعالی: لن الله يم بص 7 4 
[امجادلة]ء یدرم اتنس 4 [آل عمران]ء ولاش ییا قم بوم 
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القمة الوت موت ميه © 4 [الزمر] ما متك أن مسجد لا حقَبُ 
دی ©4 [ص]ء رکم اه موی تیا © 4 [الساء] لرن عارش 
اْو  )©‏ [طه] ونحو ذلك فلم زل - آي سلام بن أبي مطيع - يذكر الآيات 
العصر إلى غروب الشمس» أ ه (۱۳ - )٠١‏ من الأمبرية. 

ثالثاً: أسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
5 في صفة الرب من غبر تشبيه ولا تفسير» فمن فسر شيئاً منها وقال بقول جهم فقد 
خرج عا كان عليه النبي ٍ وأصحابه وفارق الح اعة. لأنه وصف الرب بصفة (لا 
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شيء). 

وأخرج ابن أبي حاتم ني مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت 
الشافعي يقول: لله أساء وصفات لا يسع أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة 
عليه فقد كفر» وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر با لجهل» لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل 
ا 
لس سلو می 4)3 [الشرری]. 

وقال الترمذي في باب فضل الصدقة من «جامعه): «قد ثبتت هذه الروايات 
قتؤمن پیا ولا توه ولا يقال: كيف كذا جاء عن مالك وابن عبيتة وابن البرك آم 
مَرُوها بلا كيف» وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعةء وأما الجهمية 
فأنكروها وقالوا: هذا تشبيه» وقال اسحق بن راهويه: إن يكون التشبيه لو قيل: يد 
کل رسع کي وقال في تفسبر المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير 
تفسير» منهم: الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك). 

وقال ابن عبد البر: «آهل السنة مجمعون على الإقرار هذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئاً منهاء وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: مَنْ أَفرٌ 
ہا فهو مشه مُسَبّه» فساهم من أقر بها مُعَطَلة وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: 
«اختلفت مسالك العلاء في هذه الظواهر: فرآى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي 
الكتاب وما يصح من السنن» وذهب أئمة السلف» إلى الانكفاف عن التأويل»وإجراء 
الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الله تعالى. والذي نرتضيه رأياًء وندين الله 
به عقيدة» اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجاع الأمة حجة» فلو کان تأويل 
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هذه الظواهر حت لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمأامهم بفروع الشريعةء وإذا 
انصرم عصر الصحابة والتابعين على اللاضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع» 
أهراجع فتح الباري (۱۳ - ۳٤١ ۳٤۲‏ ط الأمبرية). 

ومن ذلك يتبين لك أن الأحاديث الصحيحة التي اشتملت على الصفات الإهية 
المقدسة» لم يردها أئمة السلف» ولکنهم آمنوا بها كا جاءت» من غير أن يخوضوا في 
حقيقة معناهاء مع تنزيه ربنا عز وجل عن مشابمة الخلق» ولكن الذي أنكرها إن هم 
الجهمية وآضرابم من البتدعة» وهؤلاء ليس هحم وزن عند علاء القرون الثلاثة 
المشهود هم بالخير» قال صاحب فتح الباري: «رد الروايات الصحيحة» والطعن في 
أئمة ا لحديث الضابطين» مع إمكان توجيه ما روواء من الأمور التي أقدم عليها كثير من 
غير أهل الحديث» وهو يقتضي قصورَ فهم مَنْ فعل ذلك منهم» ومن تم قال الكرماني: 
لا حاجة لتخطئة الرواة الثقات؛ بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات إما التفويض وإما 
التأویل» ا ه «۱۳ - ۳۳۹ ط الأميرية» وقد علمت أن التفويض هو ما كان عليه 
السلف في عصور الخبرء ولا دين الله بغيره. 

رابعاً: النصوص الشرعية على ظواهرهاء ما ل يكن هناك موجب لصرفها عن 
هذا الظاهر من عقل صريح أو نقل صحيح أو إجماع ظاهر» ولا جوز رد النصوص أو 
صرفها عن ظاهرها باهوى أو بقياس الغائب على الشاهد أو بناء على الاستبعاد 
العادي» أو لأا خارقة للنواميس العادية التي يسير عليها عالمنا الذي نعيش فيه» فإن 
لكل عام نظاماً يخصه» ونواميس يجري عليهاء وبناء على ما قدمنا فمن الخطاً رد 
أحاديث الدجال أو نزول عيسى عليه السلام أو طلوع الشمس من مغرباء أو رد 
أحاديث عذاب القبر أو الشفاعة أو رؤية الله عز وجل في الآخرة. كا أن من الخطاً رد 


11۳ 


أحاديث شق الصدر الشريف وانشقاق القمر أو الإسراء والمعراج أو معجزاته 4 
الحسية» والفاعل هو الله» والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في الساء 
ومبنى المعجزات خرق النواميس العاديةء وإلا لما كانت معجزات» وله عز وجل أن 
یکرم من شاء بم شاء» وهو العليم الحكيم» وأما قوله تعالى: #وكن يد لِسَكَةٍ أله 
ديلا © 4 [الأحزاب] فهذا في قتال أهل الحق مع أهل الباطلء يبتلي الله أولياءه 
بأعدائه» ثم تكون العاقبة للمتقين» وني الأمم مع رُسّل ربا إذا كذبت وبخت يأخذها 
اللہ آذ عزیز مقتدر این ن روعت عن اتی کیا وریہ محاسبکھا سا ریا وده 
دای 7 دات ول راون عة أا خر © 4 [الطلاق]ء * ووعد ألز كرا 
لارنم لیڈ وت رای با © شك اى مدت ينر ©4 [الفتح]. 

هذا ما يرشد إليه السياق في يع الآيات» ومن الحمق أن ترد تلك الأحاديث 
لمجرد الظاهر من غير تأمل السياق» وقد صرح القرآن نفسه بمعجزات حسية لبعض 
أنبياء الله» كموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلا فهل رَد تلك المعجزات 
لخالفتها للنواميس العاديةء كا هو دأب الزنادقة والملحدين» أو تقبل النصوص كلهاء 
ولا یرد بعضها ببعض» کا هو دآب الراسخین في العلمء قوی اما پو کل هَن عِنرٍ 
O‏ [آل عمران] لاشك أن مسلك أهل الحق هو المتعينء لأن ذلك حيعه.تنزيل 


ا 
2 


من الله ٭ راطق عن اوی )د هو زاوی یوی )4 [النجم]. 


1٤ 


الدورالرابع: السنة في القرنين الثاني والثالث 
تدوين الحديث في هذا العصر 
وأشهر الكتب المزلغة فيه 


مقدمة: 
ظهر لك ما أسلفنا ما قام به الصحابة والتابعون من جع الحديث» والرحلة في 
طلبه» وذب الخرافات والأكاذيب عن ساححته» فانتشلوا الأحاديث من آيدي الخوارج 
والشيعة ومَنْ تظاهر بالإسلام من الفرس والروم واليهود وغيرهم» وظهر لك أيضا 
أنهم أودعوا الأحاديث حوافظهم القوية وقرائحهم الصافيةء فكانوا بذلك في غنى عن 
الكتابةء وما روي عن بعضهم أنهم كانوا يكتبون الأحاديث م يكن منهم لضعف مَلَكة 
الحفظ. بل كان لزيادة التأكد من ضبط الأحاديث وتحرير ألفاظها. 
بالأمصار» ومات كثير منهم في الحروب وغيرهاء وَل الضبط لضعف ملكة الحفظل 
على رأس الائة الأولى إلى عامله وقاضيه على المدينة أبي بكر بن حزم: «انظر ما كان من 
حديث رسول الله 4 فاكتبه» فإني حفت دروس العلم» وذهاب العلماء»» وأوصاه أن 
يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحهن الأنصارية والقاسم بن عمد بن أبي بكر« 
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وكذلك كتب إلى عباله في أمهات المدن الإسلامية بجمع الحديث» ومن كتب إليه بذلك 
محمد بن شهاب الزهري. ومن هذا الوقت أقبل العلماء على كتابة السنن وتدوينهاء 
وشاع ذلك في الطبقة التي تلي طبقة الزهري فكتب ابن جريج بمكة (١١٠)»ء‏ وابن 
إسحاق )٠١١(‏ ومالك (۱۷۹) بالمدينةء والربيع ابن صحيح )٠١١(‏ وسعيد بن 
عروبة )٠١١(‏ وحاد بن سلمة )۱۷١(‏ بالبصرة» وسفيان الثوري )١١١(‏ بالكوفة 
والأوزاعي (۱٥٦(‏ بالشام» وهشيم (۱۸۸) بواسط» ومعمر )۱٥۳(‏ بالیمن» 
وجریر بن عبد الحميد (۱۸۸) وابن المبارك )۱۸١(‏ بخراسان. 

كان هؤلاء جيعاً ني عصر واحد ولا يدري أم أسبق إلى جمع الحديث» ثم تلاهم 
كثير من آهل عصرهم ني النسج على منواهم» وكانت طريقتهم في جمع الحديث أهم 
يضعون الأحاديث المتناسبة في باب واحد» ثم يضمون جلة من الأبواب بعضها إلى بعض» 
٠‏ ويجعلونا في مصنف واحد ويخلطون الأحاديث بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» على 
خلاف ما كان يصنعه أهل القرن الأول كالزهري» فإنهم كانوا بخصون كل مؤلف بباب 
من أبواب العلم يجمعون فيه الأحاديث المتناسبة مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. 

بدأ التدوين في أواخر عهد بني أمية على ما ذكرناء ولكن لم يظهر شأنه تام 
الظهور إلا في خلافة بني العباس» حول منتصف القرن الثاني» إذ نشطت حركة 
التدوين في العلوم المختلفةء وأخحذت السنة حظها من ذلك في هذا الدور على النحو 
الذي سبق» ولكن أين هذه المؤلفات الحافلةء التي جعها الزهري ومن تلاه من 


)۱( مقدمة فتح الباري ص ٤‏ ومفتاح السنة وكشف الظنون ج۲ ص ۲٠١‏ وتدريب الراوي 
للسيوطي ص ۲٤‏ وتاريخ الخلفاء له أيضاً ص ٠۷۳‏ . 


٦ 


الملحدثين؟ إنه لم يصلنا منها إلا القليل» كموطاً الإمام مالك ومسند الإمام الشافعي 
والآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني أحد رواة الموطأً المتوفى سنة 1۸۹. ولعل سه 
التطور في التأليف هي التي قضت على هذه امؤلفات» والتاريخ يحدثنا أن التأليف في 
الفنون المختلفةء الحديث وغيره» أخذ في التحسن طبقة بعد طبقة» وعصرا بعد عصر» 
حتى وصل إلى الذروة في الحودة والاتقان» ولا ضير في ذلك ما دامت مادة الأحاديث 
التي رويت في كتب الزهري وغيره موجودة في المصنفات التي تتجدد في كل عصر› 
آخذة لوناً من الترتيب والتهذيب» يتناسب وذوق العصر الذي وضعت فيه» ولنتكلم 
عن أشهر الكتب المؤلفة في هذا الدور فنقول: 

موطاً الإمام مالك: 

الموطاً كتاب ألفه الإمام مالك مشتملاً على حديث رسول الله ج وأقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين. طلب أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي إلى الإمام مالك أن 
يجمع ما ثبت لدیه» ویدونه في كتاب» ويو طئه للناس» فألف كتابه هذا وساه الموطأً. 
وقیل: إن سبب تسميته بذلك آنه لما الفه عرضه على شیوخه فواطؤوه عليه فسمي 
الموطأ. ذكر السيوطي في مقدمته لشرح الموطاً أن مالكاً قال: (عرضت كتابي هذا على 
سبعين فقيهاً من فقهاء الدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطا). 

تحرّى مالك في موطئه القوي من حديث أهل الحجاز» حتى قالوا: إنه مكث في 
تأليفه أربعين سنة كاملة ينقحه ويهذبه. روى السيوطي في مقدمته لشرح الموطاً عن 
الأوزاعي أنه قال: عرضنا على مالك الموطاً في أربعين يوماًء فقال: «كتاب ألفته في 


أربعين سنة آخذتموه في أربعين يوما؟ ما أقل ما تفقهون فيه). 
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ومن عادة مالك في موطته أن يذكر في مقدمة الموضوع ما جاء فيه من الحديث 
عن النبي 5 ثم ما ورد فيه من الآثار عن الصحابة والتابعين» وندر أن يكونوا من غير 
أهل المدينةء لأن مالكاً م يرحل عنهاء وأحياناً يذكر ما عليه العمل أو الأمر المجتمع 
عليه في المدينةء وأحيانا يم ا لحديث بتفسير كلمة لغوية أو بيان المراد من بعض الجمل. 

درجة أحاديث الموطاً: 

المتتبع لسيرة مالك في الحديث جد آنه كان يتحرّى في المتون وينتقي في الأسانيده 
شهد له بذلك العلاء قدي)ً وحديثاً. ولا كان الموطاً هو خلاصة لحهود هذا المحدث 
الكبيء والإمام القديرء» في أربعين عاماًء جاء كتاباً عظيعء متقناً في بابه» غاية في المتانة 
وقد بين العلاء سلفاً وخلفاً أن أحاديث الموطاً كلها صحيحة» وأن أسانيده وردت 
جميعها متصلة» أما ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني: «أن كتاب مالك صحيح عنده 
وعند مَنْ يده على ما اقتضاه تَظرة من الاحتجاج بالُرسّل والمنقطع وغيرهما) فهو يعبر 
عن رأيه الخاص» ولكن يرى غيره من العلماء أنه ليس ني الموطاً حديث مرسل ولا 
منقطع إلا قد اتصل سنده من طرق أخرى» وعليه فأحاديثه صحيحة من هذا الوجه» 
وقد تناول الناس أحاديث الموطاً بالتخريج حتى في زمن مؤلفه ووصلوا ما فيه من 
مرسلات ومنقطعات» ومن هؤلاء من شارك مالکاً ني شيوخه کالسفیانين وابن ابي 
ذئب وغيرهم . وهذا هو الحافظ ابن عبد البر أحد علاء القرن الخامس يصنف كتاباً 
حافلاً ني وصل ما في الموطاً من المرسل والمنقطع والمعضل» قال: وجميع ما فيه من قوله 


«ابلغني» ومن قوله عن «الثقة) عنده ما لم يسنده أحد وستون حدیثاً كلها مسندة من 


.٠١۳ ص‎ ١ انظر حجة الله البالغة ج‎ )١( 


غير طريتق مالك إلا أربعة أحاديث لا تعرف» أحدها وهو في باب العمل في السهو: 
«إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن» والثاني: «وهو في باب ما جاء في ليلة القدر من كتاب 
الاعتكاف أن رسول الله ل أري أعمارَ الاس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصرَ 
عار أمته آلا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول الحعمرء فأعطاه الله ليلة 
القدر خير من آلف شهر» والثالث: (وهو في كتاب الجامع) قول معاذ: «آخر ما 
أوصاني به رسول الله #4 وقد وضعت رجي في الخرز آن قال: «حَسَنْ خلقك للناس» 
والرابع: وهو في باب الاستمطار بالنجوم في أواخر كتاب الصلاة: ١إذا‏ نشأت بَحرية 
ثم تشاءمت فتلك عين غديقة) أ ه. 

وهذه الأحاديث الأربعة ثبت ما يشهد بوصلها أيضاً. 

قال ابن عبد البر في الحديث الأول أن معناه صحيح في الأصول وقد قال سفيان: 
إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح» وآما الحديث الثاني فقال السيوطي في كتابه 
«تنوير الحوالك»: له شواهد من حيث المعنى مرسلة ثم سردهاء وآما الثالث فقد ورد 
معناه عند الترمذي» وآما الحديث الرابع فيشهد له ما ذكره الشافعي في «الأم بسنده 
من غير طريق مالك أن النبي #4 قال: (إذا نشآت بحرية ثم استحالت شامية فهو 
أمطرها). 

هذا وقد تناول العلماء تلك الأحاديث الأربعة بالبحث والتمحيص» وحكموا 
بوصلهاء فأفردها الحافظ ابن الصلاح في تأليف وحكم بوصلهاء وكذلك: الحافظ ابن 
مرزوق المعروف بام لغطيب أفرد جزءاً في أسانيدهاء وكذلك ابن أبي الدنيا أسند اثنين 


منهاني «إقليد التقليد. 
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وما يدل على أن هذه الأحاديث الأربعة متصلة كغبرها من أحاديث الموطاً قول 
سفيان بن عيينة: «كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاً ولا بحدث إلا عن ثقات 
الناس» . وبناء على شهادة العلاء من السلف والخلف هذا الكتاب الصحة 
والاتصال في هيع أحاديثه لا يسعنا إلا أن نتبعهم في ذلك ولا ينبغي أن ين غير هذا 
بمثل الإمام الكبير والمحدث النقادة ا لجليل إمام دار المجرة وعالم آهل الحجاز. 

عدد أحاديث الموطاً: 

اختلف العلماء في عدد أحاديثه فابن المباب يقول: أن مالكاً روى مائة ألف 
حديث جع منها في الموطاً عشرة آلاف حديث» ثم ل يزل يعرضها على الكتاب والسنة 
ومختبرها بالآثار حتى رجعت إلى خمسائةء وأبو بكر الأمري يقول: حملة ما في الموطاً 
من الآثار عن النبي ل وعن الصحابة والتابعين الف وسبعمائة وعشرون حديثا. المسند 
منها ستهائة حديث» والمرسل ماتتان واثنان وعشرون حديثاًء والموقوف ستائة وثلاثة 
عشر» ومن قول التابعين مائتان وخسة وثمانون» وابن حزم يقول: أحصيت ما في الموطاً 
لالك وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل منهما من المسند خمسائة حديث 
ونيفاًء وثلثائة مرسلاً ونيفاً وفيه نيف وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بها 
وفيها أحاديث ضعيفة رَهَّاها حمهور العلاء.أم. 

وهذا الخلاف بينهم إنا هو راجع لاختلافی آخر في روايات الموطاً فالعَادون 
لحديثه إنا قال كل منهم على حسب الرواية التي وقعت له» فقد نقل السيوطي في 
«تدريبه» عن الحافظ صلاح الدين العلائي آنه قال: «روى الموطاً عن مالك ماعات 


)١(‏ انظر إضاءة الحالك ص ٦۳‏ وما بعدها. 


1۷۰ 


کشرة وبين روایاتهم اختلاف من تقديم وتاخبر وزيادة ونقص ومن آكرها زیادات 
رواية ابن مصعب قال ابن حزم: في موطأً ابن مصعب هذا زيادة على سائر الموطآات 
نحو مائة حديث)» أ ه. 

كذلك في رواية محمد بن الحسن مائة وخمسة وسبعون حديثاً زادها من غبر طريق 


مالك منها ثلاثة عشر عن أبي حنيفة وأربعة عن أبي يوسف والباقي عن غيرها (). 


ومن ذلك اختلفت أقوال الناس في عَد أحاديث الموطاً وكل حكم با علم. 

روايات الموطاً: 

سخ ال موطا كثيرة والذي اشتهر منها يبلغ نحو الثلاثين نسخة وكثيرا ما يقع بينها 
الاختلاف بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان حسب تَرَيلِ الرٌواة فبهاء وقد ذكر 
السيوطي أن المشتهر عن الرواة أربع عشرة نسخة» ثم سردهاء منها: 

-١‏ نسخة يجيى بن يجيى الليثي الأندلسي»سمع الموطاً أولاً عن عبد الرهمن 
المعروف بشبطون» ثم رحل إلى مالك مرتين» وسمع منه الموطاً بلا واسطة إلا ثلاثة 
أبواب في آخر كتاب الاعتكاف. 

۲- نسخة الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفةء وهو من أجل 
أصحاب مالك في الحديث» كا أنه من أعظم أصحاب أبي حنيفة في الفقه» ونسخته 
تزيد كثيرا على نسخة بحيى الليثي» لكنه شحنها بآثار من غير طريق مالك يحتج بها لفقه 
آي حنيفة» وهي مطبوعة في المند وإيران وها هناك وفي الحرمين شهرة عظيمة»وقال في 


«كشف الظنون»: قال أبو القاسم محمد بن حسين الشافعي: الموطآت المعروفة عن 


(1) انظر تدريب السيوطي ص ۳۲ وما بعدها ومفتاح السنة للخولي ص .۲٤‏ 


1۷1 


مالك أحد عشر موطاً معناها متقارب والمستعمل منها أربعة: موطاً بحجیى بن مجيى»› 
وموطأً ابن بكير» وآبي مصعب الزهري» وابن وهب» ثم ضعف الاستعمال إلا في موطاً 
بجی ثم موطأ ابن بکیر . 

شروح الموطاً: 

شرح الموطاً خلق كثر منهم: 

)١(‏ الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي المتوق سنة ٤٦۳‏ هوله عليه 
شر حان أوطم|: «التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» رتبه على أسياء شيوخ مالك 
على حروف المعجم» وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله. قال ابن حزم: «لا أعلم في 
الكلام على فقه الحديث مثله» فكيف أحسن منه؟». 

وقال ابن عبد البر في وصف هذا الكتاب: 
سمير فؤادي من ثلاثين حجة ‏ وصاقل ذهني والمفرج عن مي 
بسطت هم فيه کلام نيهم لما في معانيه من الفقه والعلم 
وفیه من الآداب ما بهتدی به إلى البر والتقوى ونهي عن الظلم 

والثاني «كتاب الاستذكار في شرح مذاهب علاء الأمصار» شرح فيه الموطاً على 
وجهه» وكان أبو عمر رضي الله عنه موفقاً ني التأليف معاناً عليه. 

(۲) ومنهم جلال الدين السيوطي التو سنة ٩۱١‏ وسمى شرحه (كشف 
المخطى في شرح الموطآً) واختصره في شرحه (تنوير الحوالك) وطبع هذا الآخير مع 
الشرح بمصر في ثلاثة أجزاء صغيرة. 

.۷١ وكشف الظنون ج ۲ ص‎ ٥١ - ٤١ انظر إضاءة الحالك ص‎ )١( 


۷۲ 


٠‏ (۳) ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالكي المتوف سنة ٠١٠٤١‏ ه شرحه 
شرحاً وسطاً في ثلاثة مجلدات. 

)٤(‏ وعبد الحي بن محمد اللكنوي المندي المولود سنة ٠۲١٤١‏ ه في كتابه 
(التعليق الممجد على موطأً الإمام حمد) وقد طبع باهند. 

)٥(‏ كا شرح الموطاً قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم المحدث الحنفي الدهلوي 
امتوفى سنة ١١٠١ء‏ شرحه في شرحين أحدهما باللسان الفارسي وساه (المصفى) جرد 
فيه الأحاديث والآثار وحذف أقوال مالك وبعض بلاغاته وتكلم فيه كلام المجتهدين 
وثانيه) بالعربية وساه (المسوى) اكتفى فيه بذكر اختلافات المذاهب وعلى شيء من 
شرح الغريب وغيره ما لابد منه . 

ختصرات الموطاً: 

اختصره كثير من العلماء منهم: الإمام أبو سليان الخطابي المتوفى سنة (۲۸۸) 
وأو الوليد الباجي المتوفى سنة .)٤۷٤(‏ وابن رشيق القيرواني المتوفى سنة )٤١١(‏ وابن 
عبد البر وسمى كتابه «التقصي في مسند الموطاً ومرسله» وأبو القاسم عبد الرهن 
الغافقي الجوهري المتوفى سنة ۳۸١(‏ ه) اشتمل ختصره على ستمائة وستة وستين 


حدیثا مسندا). 


۷-١ ومفتاح السنة ص ۲۷ والانتقاء لابن البر ص‎ ۳۷١ انظر كشف الظنون ج۲ ص‎ )١( 
.۹-۸ وإضاءة الجحالك ص‎ 


(۲) كشف الظنون ج ۲ ص ۳۷١‏ وإضاءة الحالك» والرسالة المستطرفة ص .١١‏ 


۳ 


عناية الناس بالموطاً: 

منذ آلف مالك الموطأً والعلماء يضربون أكباد الإبل إلى المدينة يسمعونه منه حتى 
لقد رواه عن مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل» فكان ذلك مصداقاً لقول النبي ئل 
فيم رواه الترمذي (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فما يجدون أعلم 
من عالم المدينة) قال عبد الرزاق: «هو مالك بن آنس». 

عني الناس بالموطاً على اختلاف مشاربهم فكان منهم المبرزون من الفقهاء 
كالشافعي وحمد بن الحسن وابن وهب وابن القاسم ومنهم تَحاريرٌ المحدثين 
كيحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الرزاق بن همام» ومنهم: 
الملوك والأمراء كالرشيد وابنيه الأمين والمأمون»ء وبذلك اشتهر الموطاً في عصر مؤلفهء 
فانكب الناس جيعاً عليه من جيع ديار الإسلام القاصي منهم والداني» ثم لم يأت زمان 
إلا ازداد الموطاً فيه شهرة على شهرة واشتدت عناية الناس به» ولا عجب فعليه بنى 
فقهاء الأمصار مذاهبهم حتى أهل العراق في بعض آمورهم» ولم يزل العلماء يخرجون 
أحادیثه» ویذکرون متابعاته وشواهده» ویشر حون غریبه» ویضبطون مُسَکلَه ویبحثون 
عن فقهه» ویفتشون عن رجاله» کا لم یزل الخلفاء یعرفون له قدره. فهذا بو نعیم يروي 
في «الحلية» عن مالك بن آنس آنه قال: شاورني هارون الرشيد أن يعلق المو طا ني الكعبة 
ويجمل الناس على ما فيه» فقلت: لا تفعل فإن أصحاب رسول الله َل اختلفوا في 
الفروع وتفرقوا ني البلدان وكلّ مصيب. فقال: وفقك الله يا أبا عبد الله» وقال القاضي 
الفاضل في بعض رسائله: ما أعلم لالك رحلة في طلب العلم إلا للرشيد فإنه رحل 
لولديه الأمين والمأمون لساع الموطاً على مالك. وكان أصل الموطأاً بسماع الرشيد بخزانة 
الصريين ثم رحل لساعه صلاح الدين الأيوبي إلى اللإسكندرية فسمعه على ابن 


Vé 


طاهر بن عوف (). 


مناهضة العلاء للوضاعين: 

هيا الله تعالى للدفاع عن الأحاديث في هذا العصر طائفة من فطاحل النقاد وكبار 
الحفاظ انتدبوا أنفسهم لتخليص الحق من الباطل وتقربوا إلى الله بالكشف عن أحوال 
هؤلاء الكذابين على رسوله 5 المتزيدين في حديثه. وأنزلوا الرواة منازهم وبينوا للناس 
درجاتهم ولقبوهم با يستحقونه من المحاسن أو المغالب لا تأخذهم بأحد رحمة في دين 
الله فتراهم يقولون: فلان ثقة. فلان حجة. فلان كذاب. فلان لَيّنْ الحديث. فلان لا 
بأس به. فلان ضعيف. إلى غير ذلك من ألقاب الرَفعة أو سمات الضعة والسقوط. 

نشط علماء الحديث في هذا العصر - الذي يعرف عند المؤرخين بعصر التدوين - 
نشاطاً عظي)ً في تدوين الحديث حتى لم يبق أحد منهم إلا صنف الكتب الحديثيةء 
ورحل في سبيل ذلك المراحل العديدة وقطع الأسفار البعيدة إلى الأمصار الإسلامية 
الختلفة. فتجمع لديم ثروة عظيمة من الأحاديث وتعددت أمامهم طرقها 
وأسانيدهاء وبسبب ذلك انكشف هم ما كان خافياً من اتصال بعض الأسانيد أو 
انقطاعها وبإمعانهم النظر في متون الآحاديث وفحصهم الدقيق عن قيمتها ظهر هم 
الدخيل من غير الدخيل منها فكانت نهضة مباركة في جمع الحديث وثورة عنيفة في 
وجوه الوضاعين» غير أنهم لم يصلوا إلى هذه المرحلة الحاسمة والنصر المبين على أعداء 
الإسلام الألداء إلا بشق الأنفس» فهذا آبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة 


(۱) انظر حجة الله البالغة ج ص ۱۲۲ - کشف الظنون ج ۲ ص ١۳۷-مفتاح‏ السنة ص ۲١‏ - 
تاریخ الخلفاء ص ۱۹٩١‏ . 


Vo 


يقول ما حلاصته: كان سفيان ووكيع وآمثاه| يجتهدون غاية الاجتهاد فلا يتمكنون من 
الحديث المرفوع المتصل إلا من دون ألفَ حديث (. 

فإذا كان الحديث الواحد المستوفي الشرائط لا يمكن الحصول عليه إلا من بين 
آلف حديث سواه من ضعيف وموضوع. ظهر لنا ما كان يكابده هؤلاء الأئمة من 
جهد جهيد» حتى أبلوا ذلك البلاء المبين» وفي الحتى أن علاء الحديث أبانوا عن علم 
غزیر في الحدیث ورجاله ومتونه وآسانیده كا أظهروا حيطة شديدة في الأخذ والتحمل 
عن الشيوخ. فآنت تراهم لم يكتفوا في تصحيح الحديث بدين الراوي وأمانته وكثرة 
حفظه حتی کون مع ذلك ضابطاً عارفاً بها یتحمله من الحدیث غير متساهل فیه. 

فهذا مالك بن أنس يقول: (لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا 
يؤخذ عن سفيه» ولا يؤّخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه» ولا من كذاب 
یکذب ني أحادیث الناس» وإِن کان لا يهم على أحاديث رسول الله ل ولا من شيخ 
له فضل وصلاح وعبادة إِذا کان لا يعرف ما يحدث به) .)١‏ ۰ 

وسئل مالك: أيؤخذ العلم ممن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لاء فقيل: 
أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا بحفظ ولا يفهم ما بحدث به؟ فقال: لا يكتب 
العلمٌ إلا عمن بحفظٌ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعملء ويكون معه ‏ 
ورع» ويقول مالك أيضاً: لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله ل عند هذه 


الأساطين فا أخذت عنهم شيئا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أميناً لأنيم 


.٠٤١۸ انظر حجة الله البالغة ج١ ص‎ )١( 
.١١- ٠١ الانتقاء لابن عبدالر ص‎ )۲( 


1۷٦ 


ل يكونوا من آهل هذا الشأن»ء وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم عند بابه «وهذا عبد 
الله ابن المبارك يقول: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير مَل تعرف حالهء وإذا 
حدث جاء بمر عظیم آتری أن آقول للناس: لا تآخذوا عنه؟ قال سفیان: بلی. قال عبد 
الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذَكرَ فيه عباد أثنيت عليه في دينه» وأقول: لا تأخذوا 
عنه». وهذا حى بن سعيد القطان يقول: « ل نر آهل الخير في شيء آكذب منهم في 
الحدیث» (. 

وهذا سفيان الثوري يقول: إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه: حديث 
أكتبه أريد أن أتخذه ديناء وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به» وحديث 
رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبا به. 

والأوزاعي رضي الله عنه يقول: «تعلم ما لا يؤخذ كا تتعلم ما يؤخذ . 

وهذا خليفة المسلمين في القرن الثاني هارون الرشيد يقول للزنديقء وقد قال: 
إني وضعت آلف حديث على رسول الله #: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحق 
الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانما فيخرجانها حرفاً حرفا 

من هذا كله يظهر لك جلياً ما كان عليه أئمة الحديث ني هذا العصر من بصيرة 
نقادة ومعرفة تامة بالسنة موا وأسانيدها فتراهم غربلوا الرواة وأقصوا كثيراً متهم 
عن حظيرة السنة والتمتع بشرف روايتها. كا ميزوا الأحاديث» فحديث علموا صحته 


وعملوا به» وحدیث علموا کذبه فترکوه» وحدیث تبین هم ضعفه فلم یعتمدوا عليه 


(۱) انظر هذه الآثار في تو جیه النظر ص .٠٠۰٠٣‏ 
(۲) انظر جامع بيان العلم وفضله ج ١‏ ص ۷1. 
۷¥ 


وحده» وحدیث اشتبه آمره فتوقفوا فيه حتی يظهر حاله وینكشف أمره» وتراهم 
يأمرون بحمل جيع مايسمعونه لينتقوا منه الصحيح حتى أصبحوا بحق صيارفة 
الحديث ونقاد الأسانيد. 

وإليك جلة نما ذكره ابن عدي في «كامله» تلقي لنا ضوءاً على جهود هؤلاء 
الجهابذة في هذا العصرء قال رحه الله ما نصه: 

(وأما القرن الثاني فقد كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء 
وضصَعفُ أكثرهم نشا غالباً من قبل تحملهم وضبطهم للحديث,» فكانوا يرسلون كثيراً 
ويرفعون الموقوف» وكانت مم آغلاطء وذلك مثل آي هرون العبدري المتوفى سنة 
۳ه. ولا كان آخر عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومائة تكلم في التعديل 
والتجريح طائفة من الأئمة فَضعّفَ الأعمش التو سنة ۸١٠ه‏ جاعة ووثق آخرين. 
ونظر في الرجال شعبة المتوفى سنة ٠٠١‏ ه وكان متثبتاً لا يكاد يروي إلاعن ثقة. ومثله 
مالك المتوفى سنة ٠۷۹‏ ه ومن كان في هذا العصر إذا قال قبل قولةُ مَعّْمر المتوف سنة 
۳ وهشام الدستوائي المتوفى سنة ٠٠٤١‏ والأوزاعي المتوفى سنة ١١٠ه.‏ وسفيان 
الثوري المتوفق سنة ١١١‏ ه وابن الماجشون المتوفى سنة ١١۲ه‏ وحاد بن سلمة 
المحوفى سنة 1١۷‏ ه والليث بن سعد المتوفى سنة .٠١١‏ 

وبعد هؤلاء طبقة منهم: ابن المبارك المتوف سنة ١1۱۸ء‏ وهشيم بن بشير المتوفق 
سنة ۱۸۸ ه وأبو إسحاق الفزاري التو سنة ۱۸١‏ ه والمعافى بن عمران الموصلي 
ا لمتوفى سنة 1۸١‏ ه وبشر بن المغضل المتوفى سنة ۸١‏ ه وابن عيينة ا متو سنة 


۷ه وقد كان في زمنهم طبقة آخرى منهم ابن علية المتوفى سنة 1۹۳ ه وابن 


۸ 


وهب المتوفى سنة ۱۹۷ ه. ووكيع بن الجراح المتوفی سنة ٠۹۷‏ ه. 

وقد انتدب في ذلك الزمان لنقد الرجال الحافظان الحجتان بحيى بن سعيد 
القطان المتوفى سنة ۱۸٩4‏ وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة ۹۸ ه وكان للناس 
وثوق با فصار م وتاه مقبولاً ومن جرحاه مجروحا ومن اختلفا فيه وذلك قليل» 
رجع الناس إلى ما ترجح عندهم. 

ثم ظهرت بعدهم طبقة أخرى يرجّع إليهم في ذلك منهم: يزيد بن هارون المتوقي 
سنة ۲٠٠‏ هه وأبو داود الطيالسي المتوفق سنة ۲٠٤‏ وعبد الرزاق ابن همام المتوف سنة 
١‏ ه_وأبو عصام الضحاك النبيل بن خلد المتوف (سنة ۲٠۲ه)‏ أه(. 

مقاومة الخلفاء العباسيين للزنادقة: 

ولقد قاوم الخلفاء الزنادقة وطهروا الأرض من جراثيمهم فلم تأخذهم e‏ 
هوادة؛ بل قتلوهم وحبسوهم وشردوا بهم من خلفهم. اضطهدهم أبو جعفر المنصور 
في خلافته ونكل بهم المهدي أيا تنكيل يام دولته وعين للزنادقة رجلا ساه (صاحب 
الزنادقة) وكل إليه أمر إبادتهم والقضاء عليهم» وأمر الجدليين من أهل الببحث من 
المتكلمين بتصنيف الكتب في الرد على الملحدين وإقامة البراهين على المعاندين وإيضاح 
احق للشاكين. وأوصى ابنه موسى المادي بالعمل على إبادة الزنادقة وشرح له أمرهم 
وسوء نيتهم نحو الإسلام والمسلمين» وجاء عنه أنه قال: «والله لئن عشت لاأقتلن هذه 
الفرقة كلها حتى لا أترك منها عيناً تطرف» وقد أنفذ المادي وصية أبيه بكل أمانة. 


كذلك تعقبهم هارون الرشيد والمأمون من بعده» روي أن المأمون بلغه خبر عشرة من 


. ١٠٤١ توجيه النظر ص‎ )١( 


۷۹4 


الزنادقة من آهل البصرة يذهبون إلى قول (ماني) ويقولون بإله النور وإله الظلمة فأمر 
بحملهم إليه بعد أن سوا واحداً واحد فکان يدعوهم رجلا رجلا ويسأهم عن 
دینهم فيخبرونه بالإسلام فيمتحنهم بأن يُظْهرَ هم صورة (ماني) ويأمرهم أن يتفلا 
عليها ويبرؤوا منها فامتنعوا فقتلهم» وني عهد المعتصم كانت حادثة كبرى قي تاريخ 
الزندقة وهي محاكمة قائد جيوشه المسمى (بالأفشين) اتهم بالزندقة فحبس ومنع من 
الطعام والشراب حتى مات» ثم صلب وأحرق بالنار . 

القصص ني القرن الثالث وآثره في الحديث: 

كا انتشرت الزندقة في هذا العصر كذلك ذاع القصص وكثر المحترفون له ولا 
ننس أن بين هؤلاء القصاص فريقاً من الزنادقة أيضاً (كا أشرنا إليه آنفاً) ومنهم 
المرتزقة ومُدّعو العلم والإمامة في الحديث» ولقد انتشر القصاص والزنادقة في هذا 
العهد حتى أن الخلفاء كانوا يصدرون أوامرهم بمنع القصاص والمنجمين من الجلوس 
في المساجد والطرقات» كذلك منعوا من بيع كتب الفلسفة» ففي سنة ۲۷۹ ه وفي 
السنة التي بويع فيها المعتضد الخليفة العباسي بالخلافة أصدر آمره بمنع الوراقين من 
بيع كتب الفلاسفة وما شاكلها ومنع القصاص والمنجمين من القعود في الطريق . 

هذا وإن أصدق مرآة تتراءى لنا فيها أعال القصاص في هذا القرن ما ذكره 


العلامة الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ۲۷١‏ هفي كتابه «تأويل 


)۱( انظر ضحی الاإسلام ج ١‏ ص ٠٤١١‏ . 
(۲) انظر تاريخ الغلفاء للسيوطي ص .۲٤٠۹‏ 


1۸۰۹ 


ختلف الحديث» ١ء‏ قال رحه الله: الحديث يدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة: 
منها الزنادقة واحتياهم للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث لمستشنعة والمستحيلة 
كالأحاديث التي قدمنا ذكرها من عرق الخيل وعبادة الملائكة وقفص الذهب على جمل 
أورق» وزغب الصدر» ونور الذراعين» مع أشياء كثيرة ليست تخفى على آهل الحديث» 
ومنهم ابن آبي العوجاء الزنديق» وصالح بن عبد القدوس الدهري. 

والوجه الثاني: القصاص على قديم الأيام فام كانوا يُمِيلونَ وجوه العوام إل 
ويستدرون ما عندهم بالمناكير والخريب والأكاذيب من الأحاديث» ومن شأن العوام 
القعود عند القاص ما كان حديثه عجباً خارجاً عن فطر العقول أو كان رقيقاً حزن 
القلب ويستغزر العيون» فإذا ذكر الجحنةء قال: فيها الحوراء من مسك أو زعفران 
وعجیزتها ميل في میل. 

ويو الله تعاى وليه قصراً من لؤلؤة بيضاء فيه سبعون ألف مقصورة في كل 
مقصورة سبعون ألف قبة في كل قبة سبعون آلف فراش» على كل فراش سبعون آلف 
کذا وکذا فلا یزال في سبعین آلف کذا وسبعین آلف کذا کأنه یری آنه لا جوز أن یکون 
العدد فوق السبعين ألفاً ولا دونهاء ويقول: لأصغر مَنْ ني الحنة منزلة عند الله من يعطيه 
الله تعالى مثل الدنيا كذا وكذا ضعفاًء وكلا كان هذا أكثر كان العجب أكثر والقعود 
عنده أطول والأيدي بالعطاء إليه أسرع» والله تبارك وتعالى يخبرنا في كتابه ب) ني جنته با 
فيه مقنع عن آخبار القصاص وسائر الخلق إلى ن قال: ثم يذكر آدم عليه السلا 
ویصفه فیقول: کان رأسه يبلغ السحاب أو الساء ومحاكهاء فاعتراه لذلك الصلع ونا 


(۱) ص ۳٥۵‏ ومابعدها. 
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هبط على الأرض بكى على الجنة حتى بلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن» ويذكر 
داود عليه السلام فيقول: سجد لله تعالى أربعين ليلة وبكى حتى نبت العشب بدموع 
عينيه» ثم زفر زفرة هاج له ذلك النبات. 

ويذكر عصا موسى عليه السلام فيقول: كان نابا كنخلة سحوق وعينها كالبرق 
الخاطف وعرفها كذا ثم قال: ويذكر عباداً آتاهم يونس عليه السلام في جبل لبنان 
فيخبرهم عن الرجل منهم أنه كان يركع ركعة في سنة ويسجد نحو ذلك ولا يأكل إلا 
في كذا وكذا من الزمان. 

ثم قال: وأما الوجه الثالث الذي يقع فيه فساد الحديث فأخبار متقادمة كان 
الناس في الجاهلية يروونها تشبه أحاديث الخرافة كقوهم أن الضب كان بودياً عاقاً 
فمسخه الله تعالى ضباًء وكقومم ني الديك والغراب | کانا متنادمين فلا نفد شرا) 
رهن الغراب الديك عند الخمار ومضى» فلم يرجع إليه وبقي الديك عند الخمار حارساً. 


| ھه. 


وروى السيوطي ني كتابه ‏ «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» عن 
جعفر بن محمد الطيالسي قال: «صلىَ أحمد بن حتبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة 
فقام بين أيديهم قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة عن آنس قال: قال رسول الله ٍ: من قال لا إله إلا الله 
خلق الله من كل كلمة طبرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان» وأخذ في قصه نحواً 


من عشرين ورقة فجعل آحمد ينظر إلى حى بن معين ويجيى ينظر إلى أحمد فقال له: آنت 


(۱) ص4٤‏ ومابعدها. 
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حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت ذا إلا الساعةء فلا فرغ من قصصه وأخذ 
القطیعات ثم قعد ینتظر بقیتهاء قال بحیی بن معین بیده: تعالّ فجاء متوهماً لنوال» فقال 
له مجیی: من حدثك ہذا ا لحدیث؟ فقال: أحمد بن حنبل وحیی بن معین» فقال له: آنا 
بحیی بن معین وهذا أحمد بن حنبل» ما سمعنا ذا قط في حدیث رسول الله ل فإن 
کان ولابد والکذب فعلى غيرنا. فقال له:آنت يحیى بن معين. قال نعم. قال: لم آزل 
أسمع أن يحيى بن معين حمق ما حَقَقتةٌ إلا الساعة. فقال له يجحيى: وكيف علمت آني 
أحمق؟ قال: كأن ليس في الدنيا بحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركاء قد كتبت عن 
سبعة عشر أحمد بن حنبل ويجبى بن معين. فوضع أحد كه على وجهه» وقال: دعه 
يقوم فقام كالمستهزئ )»أ ه. 
تراجم لبعض آئمة الحديث في هذا العصر: 

اشتهر في هذا القرن كثبر من نحارير المعحدثين وجهابذة السنة کانت همم آیاد 
بيضاء في خدمة الحديث ومعرفة رجاله والبحث عن علله وإليك طائفة منهم: 

علي بن المديني: 

كان من أئمة الحديث الممتازين م يترك باباً من أبوابه إلا طرقه وبخاصة ما يرجم 
إلى الرجال والعللء وقد صنف في ذلك الكتب الكثرة التي م يسبق إلى معظمها ولم 
يلحق في كثير منها. لذا أثنى عليه العلماء وشهدوا له بالتقدم والمعرفة» فسفيان بن عيينة 
وهو من شيوخه يقول: (والله لقد كنت أتعلم منه أكثر ما يتعلم مني). وكذلك قال 
يحيى بن القطان وهو من مشايخه» وقال البخاري: (ما استصخرت نفسي عند أحد قط 


إلا عند علي بن المديني)ء وقال أبو حاتم: (كان ابن المديني عَلَاً في معرفة الحديث 


A۳ 


والعلل)ء هذا وقد ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث جلة وافرة من مؤلفاته تدل على 
رسوخ قدمه واتساع أفقه في علوم السنة» فمن ذلك كتاب المدلسين خسة أجزاء. 
وكتاب الضعفاء عشرة أجزاء» وكتاب علل المسند ثلاثون جزءاًء وكتاب علل حديث 
ابن عيينة ثلاثة عشر جزءاً؛ وکتاب من لا بحتج بحدیثه ولا سقط جزءان» وکتاب 
الكنى خمسة أجزاء» وكتاب الوهم والخطاً خسة أجزاء» وكتاب من نزل من الصحابة 
سائر البلدان خسة أجزاء» وكتاب من حدث ثم رجع عنه جزءان» وكتاب اختلاف 
الحديث خسة أجزاء» وكتاب العلل المتفرقة ثلاثون جزءاًء وكتاب مذاهب المحدثين 
جزءان. إلى غير ذلك من مصنفاته الباهرة التي تدل على تبحره وتقدمه وكال معرفته. 
توفي رجه الله سنة ۲۲۲ ه. بسرمن رأى [سامراء] (). 

یی بن معین: 

هو أحد الأئمة الأربعة الذين انتهت إليهم الزعامة في الحديث - أحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأبو بكر بن أبي شيبة - سمع الحديث من ابن المبارك 
وابن عيينة وابن مهدي وهشيم ووکيع وغيرهم» وسمع منه أبو زرعة الرازي وأبو 
حاتم والبخاري ومسلم وأبو داود وكثير غيرهم. جع العلاء على إمامته وجلالته في 
هذا الشأن لا سيا ما يتعلق بالجرح والتعديل وكشف حال الكذابين مع التثبت 
والتمكن حتى رووا عنه آنه استقبل القبلة ورفع يديه يقول: (اللهم إن كنت تكلمت في 
رجل ليس هو عندي کذاباً فلا تغفر لي)ء ورووا عنه آنه قال: (لو لم نكتب الحديث من 


)۱( تهذيب الأساء للنووي ج ١‏ ص ۳١۰‏ فهرست ابن الندیم ص ۳۲۲ ومعرفة علوم الحديث 
للحاكم ص .۷١‏ 
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ثلاثين وجهاً ما علقناه). قال فيه أحمد بن حنبل: (السماع من بحيى بن معين شفاء لما في 
الصدور) وقال أيضاً: (بجيى بن معين رجل خلقه الله هذا الشأن يُظهرٌ كذبَ الكذابين 
وکل حدیث لا يعرفه بحجیى ليس بحديث) وقال ابن المديني: (ما ریت في الناس مثله) 
وقد عده الحاكم في كتابه علوم الحديث من فقهاء المحدثين. توفي بالمدينة المنورة سنة 
(۲۳۳) ودفن بالبقيع» ونودي يوم وفاته: هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث 
رسول الله لل (), 

آبو بكر بن أي شيبة: 

هو الحافظ المتقن عبد الله بن محمد بن أي شيبة الكوني. روى عن أبي الأحوص› 
وابن المبارك» وشريك» وهشيم» وجرير بن عبد الحميد ووكيع» وابن عليةء وابن 
مهدي» وابن القطان» وابن عيينةء وزيد بن هارون» وخلق کثير. 

وروی عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه» وروی له النسائي بواسطة 
أحد بن علي القاضي» وابنه أبو شيبة إبراهيم وأحمد بن حنبل وحمد بن سعد وأبو 
زرعة وأبو حاتم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وكثرر غيرهم. 

کان ابو بکر ثقة حافظاً للحديث أثنى عليه بالحفظ والاتقان كثير من أهل 
عصره. قال بو عبيد القاسم: (انتهى العلم إلى أربعة: فأبو بكر أسردهم له» وأحمد 
أفقههم فيه» وبجيى أجعهم له» وعلي أعلمهم به). وقال صالح بن محمد: (أعلم مَنْ 
آدركت بالحديث وعلله علي بن المديني وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن معين 


)۱( تهذيب الأساء للنووي ج١‏ ص ٠١١‏ -الفهرست لابن النديم ص ۳۲۲-معرفة علوم 
الحديث للحاكم ص ۷۲. 
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وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة). وقال أبو زرعة الرازي: (ما رأيت أحفظ 
من آبي بكر بن أبي شيبة) وقال ابن حبان: کان متقناً حافظاً ديناً من كتب وجمع وصنف 
وذاكر» وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع. توفي رضي الله عنه سنة (۲۳۵) (). 

أبو زرعة الرازي: 

هو عبد الله بن عبد كريم أحد الحفاظ المشهورين أثنى عليه آهل عصره بالعلم 
والورع والحفظ وشهدوا له بالتفوق على آقرانه. قالوا: كان يحفظ سبع ائة آلف حديث. 
وكان في شبيبته إذا اجتمع بأحمد بن حنبل اقتصر آحمد على الصلوات المكتوبات ولا 
يفعل المندوبات اكتفاء بمذاكرته: وحسبك هذا من مثل أحمد بن حنبل دليلاً على إتقان 
أي زرعة وحفظه وضبطه. روى الحاكم في معرفة علوم الحديث: (لما انصرف قتيبة بن 
سعد إلى الري سألوه أن يحدثهم فامتنع وقال: أحدثكم بعد أن حضر المجلس أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة. فقالوا له: إن 
عندنا غلاماً يسرد كل ما حدثت به مجلساً مجلساً. قم يا أبا زرعة فقام أبو زرعة فسرد 
كل ما حدث به قتيبة فحدثهم قتيبة) وعدّه الحاكم في فقهاء الحديث في كتابه المذكور. 
توفي رجه الله سنة )۲۹٤(‏ ). 

أبوحاتم الرازي: 


هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران آبو حاتم الحنظلي الرازي آحد 
الأئمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل» وهو قرين أبي زرعة 


(۱) تہذيب التهذيب ج٦‏ ص ۲. 
)۲( تاریخ ابن كثير ج ١١‏ ص ۳۷. معرفة علوم الحديث ۷١‏ وما بعدها. 


۱۸٦ 


سمع الكثير وطاف الأقطار وروى عن كثير من الأئمة الكبار. جاء عنه آنه قال لابنه 
عبد الرحمن: «يا بني مشيت علي قدمي في طلب الحديث أكثر من آلف فرسخ)»ء وكان 
يتحدى من حضر عنده من الحفاظ وغيرهم يقول: من أغرب عل بحديث واحد 
صحيح فله عل درهم أتصدق به» قال: ومرادي (سمع ما ليس عندي) فلم يأت أحد 
بشيء من ذلك وكان من جملة من حضر أبو زرعة الرازي. أجعوا على جلالته وعلو 
شأنه في الحديث وعلله» وعده الحاكم من فقهاء الحديث. توفي رحه الله سنة 
(۷۷(. 

محمد بن جرير الطبري: 

هو بو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري. 

ولد بآمل سنة (۲۲۲) واستوطن بغداد حتى توفي اء وکان يعد في طبقة 
الترمذي والنسائي. سمع كثيراً من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهم» وحدث عنه کثير 
من العلاء منهم أحمد بن كامل» ومحمد بن عبد الله الشافعي» وخلد بن جعفر. كان ابن 
جرير من أكابر الأئمة بكم بقوله ويْرْجَمٌ إلى معرفته وعلمه حافظا لكتاب الله عارفاً 
بالقراءات كلها بصيراً با معاني فقيهاً في الأحكام عالاً بالسنن وطرقها وصحيحها 
وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم» عارفاً 
بأيام الناس وأخبارهم» وله من المصنفات كتابه المشهور (تاريخ الأمم والملوك) وكتاب 
التفسير الذي قال فيه آبو حامد اللإسفرائيني: 


(لو سافر رجل إلى الصين ليحصل تفسير ابن جرير الطبري لم يكن هذا كثير) 


() تاريخ ابن كثير ج ١١‏ ص .٥٩4‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ص .۷١‏ 
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وكتاب (تهذيب الآثار) إلا أنه لإ يتمه ولو تم لكان آية ني علوم السنة. ابتدأً فيه بها رواه 
أبو بكر الصديق وتكلم على كل حديث وعلته وطرقه وما فيه من الفقه واختلاف 
العلماء وحججه واللغة فتم مسند العشرة وأهل البيت والموالي وقطعة من مسند ابن 
عباس وهو من عجائب کتبه. 

توفي رجه الله سنة )۳٠١(‏ (. 

ابن خزيمة: 

هو محمد بن إسحاق أبو بكر بن خزيمة النيسابوري إمام الأئمة. رحل إلى الري 
وبغداد والبصرة والكوفة والشام والجحزيرة ومصر وواسط وسمع الحديث من خلق 
کثیر منهم: إسحاق بن راهویه وحمد بن حيد الرازي ولم بحدث عنه) لکونه سمع 
منه] في صغره. وحدث عن محمود بن غيلان وحمد بن أبان المستملي وإسحاق بن 
موسى الخطمي وأبي قدامة السرخسي وغيرهم» وروى عنه الأئمة الكبار كالبخاري 
ومسلم خارج الصحيح وحمد بن عبد الله بن عبد الحكم شيخه وبجیى بن محمد بن 
صاعد وآبو علي الخساني وإسحاق بن سعد النسوي وخلائق كثير. 

كان ابن خزيمة قبلة العلم والعلماء وإماماً يقصده الناس من كل ناحية. 

کالبحر يقذف للقریب جواهراً کرماًویبعٹ للغریب سحائبا 

وكان شديد التحري للحديث حتى ليتوقف في التصحيح لأدنى كلام يقال في 

الإسناد. روى الحاكم عن أي العباس بن سريج آنه قال فيه: (إنه يخرج النكت من 


)0 تاریخ ابن کثیر ج ۱١‏ ص ٠٤١‏ وما بعدها -ومفتاح السنة ص ۳۳ طبقات الشافعية الكبرى 
جاص .۱۳١‏ 
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حديث رسول الله 5 بالمنقاش) وقال الربيع بن سليان: (استفدنا من ابن خزيمة أكثر 
يما استفاد منا) وقال محمد بن حبان التميمي: (ما رأيت على وجه الأرض من بحسن 
صناعة السنن ويحفظ آلفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا 
محمد بن إسحاق)ء وقال الدارقطني:(كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً معدوم النظير). عدّه 
الحاكم من فقهاء الحديث قال: (ومصنفاته تزيد على مئة وأربعين كتاباً سوى المسائل» 
والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء فإن فقه حديث بريرة ثلاثة أجزاء» ومسألة الحج 
خسة أجزاء) وله كتاب الصحيح وهو من أجل كتب الحديث يتلو صحيح مسلم بن 
الحجاج على ما ذكره السيوطي في ألفيته إلا آنه قد انعدم أكثره. توقي رحه الله سنة 
(۳۱۱) 7 

محمد بن سعد کاتب الواقدي: 

هو الإمام الحافظ المؤرخ الثقة أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع القرشي 
الهاشمي ولاءً البصري ثم البغدادي. كان آبوه مولى الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 


العباس بن عبد المطلب اهاشمى. ولد بالبصرة سنة ٠١۸‏ وتوفي ببغداد سنة .٠٠٠١‏ 
f» 2 .* »‏ » 

روى عن عمد بن عمر الواقدي» وبه تخرج» وعن ابن علية وسفيان بن عيينة 
ويزيد بن هارون الواسطي وعبيد الله بن موسى العبسي» وآبي نعيم الفضل بن دكين 
الكوفي وغيرهم من شيوخ الرواية بالبصرة والكوفة وواسط وبغداد ومكة المكرمة 
والمدينة المنورة والشام واليمن ومصر وسائر البلادء وهو من المكثرين جداً من الرواية 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشافعية ج ۲ ص ٠١١‏ . معرفة علوم الحديث للحاكم ص ۸۳ - الرسالة 
المستطرفة للكتاني ص ١۷‏ . 
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عن شيوخ الأمصار وعمدته في العلم ذلك البحر المواج مد بن عمر الواقدي وعمن 
روى عنه مصعب الزبيري» والحارث محمد بن أبي أسامة صاحب المسندء وأحمد بن 
عبيد بن ناصح الهاشمي» وآحمد بن يحبى بن جابر البلاذري صاحب فتوح البلدان» 
وأبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنياء والحسين بن محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن فهم راوية الطبقات الكبرى عن ابن سعد وهو الذي قال عن شيخه: (كان 
كثير العلم كثير الكتب كتب الحديث والفقه والغريب). 

كان ابن سعد مَرّْضِياً عند الرواة حيث ل يلابس الفتن الهوجاء في عهد المأمون 
وبعده فأمكنه ذلك نشر علمه وعلم أستاذه وبقيت كتبه حفوظة مقبولة عندهم» ومن 
همها كتاب «الطبقات الكبير» جمع فيه صفوة ما ذكره علاء السير أمثال الشعبيء» 
والأوزاعي» وموسى بن عقبةء ومحمد بن إسحاق الواقدي. ذكر في هذا الكتاب أخبار 
الأنبياء عليهم السلام وسائر آباء سيد المرسلين وخاتمهم محمد £ تمهيداً لذكر سيره 
ومغازيه عليه السلام» وبعد أن انتهى من السيرة النبوية ذكر طبقات الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إلى وقته ووزعهم على أمصار المسلمين: المدينة المنورة» ومكة المكرمةت 
والشام» واليمن» ومصرء والكوفة والبصرة» وبغداد» وسائر البلدان» وهوأقدم كتاب 
متوارث في موضوعه لا يستغني عنه محدث ولا فقيه ولا مؤرخ وقد أجاد فيه وأحسن. ٠‏ 
لکن لیس كل ما فيه من الروايات قوياً؛ بل بين أسانيده ما هو مقطوع أو مرسل. وإنا 
فعل ذلك ليستوني جميع ما ورد ني الموضوع الذي يبحث عنه» وتمحيص هذه الأسانيد 
هين عند أهل العلم. هذا والذين جاؤوا بعد ابن سعد ممن كتب في الرجال هم عَالةٌ 


علمه و ذلك فقد فاء ر تیبه وسیاق آسانیده بسبب اختصار (), 
‌ م ر : : م 


)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب ومقدمة الطبقات الكبرى للشيخ محمد زاهد الكوثري. طبع مصر. 
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إسحق بن راهویه: 

هو إسحق بن إبراهيم بن خلد بن إبراهيم آبو يعقوب الحنظلي المروزي المعروف 
بابن راهويه - راهويه لقب أبيه إبراهيم _ كان من آئمة المسلمين والعلماء البارزين» هع 
إلى إمامته في الحديث إمامته في الفقه وبراعته فيه مع الحفظ والصدق والورع والزهد. 
رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام» وسمع جرير بن عبد الحميد الرازيء 
وإساعيل بن علية» وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح» وبقية بن الوليد» وعبد 
الرزاق بن همام» والنضر بن شميل وآخرين» وروى عنه محمد بن إساعيل البخاري» 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري» وحمد بن نصر المروزي» وأبو عيسى الترمذي» 

وروی عنه من قدماء شیوخه يی بن آدم وبقية بن الوليدء ومن أقرانه 
أحمد بن حنبل» وكان رحه الله مضرب الثل في الحفظ والإتقان والإمامة والصدق قال 
عن نفسه: (أعرف مكان مائة آلف حديث كأني أنظر إليهاء وأحفظ سبعين لف حديث 
عن ظهر قلب» وأحفظ أربعة آلاف حديث مزورة. فقيل له: ما معنى حفظ المزورة؟ 
قال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فلياً)ء وقيل له: إنك 
تعفظ مائة لف حديث؟ قال: (مائة لف ما أدري ما هو ولكني ما سمعت شيئاً قط إلا 
حفظته ولا حفظت قط شيئاً فنسيته)» وقال أبو داود الخقاف: (أملى علينا إسحاق بن 
راهويه أحد عشر آلف حديث من حفظه ثم قرأها علينا فا زاد حرفاً ولا نقص حرفا)ء 


وقال آبو حاتم الرازي: (ذكرت لأبي زرعة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحفظه 
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للأسانيد والمتون فقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق)ء قال أبو حاتم: 
(والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ) وكلام الآئمة في الثناء 
على إسحق يطول ذكره فنكتفي بذلك. قال آبو داود: (إسحاق بن راهويه تغير قبل ن 
يموت بخمسة أشهر» وسمعت منه في تلك الأيام ورميت به. ولد سنة ٠١١‏ وتوفي 


سنة ۲۳۸ بنیسابور عن سبع وسبعين سنة (). 


الإمام أحمد بن حنبل: 

هو إمام الأئمة وحافظ الأمة وفقيهها بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني المروزي ثم البغدادي. 

ولد في بغداد سنة .٠١٤‏ وني حداثته كان يختلف إلى مجلس القاضي أي يوسف 
ثم ترك ذلك» وأقبل على سماع الحديث سنة 1۸۷. وقد طاف في البلاد والآفاق وسمع 
من مشایخ العصر وکانوا ونه ویحترمونه» ومن مشايخه: هشيم وإبراهیم بن سعید 
وسفيان بن عيينة» وتفقه بالشافعي حین قدم بغداد ولزمه واستفاد منه»وعني عناية 
عظيمة بالسنة والفقه حتى عده أهل الحديث إمامهم وفقيههم» وقد أخذ عنه الحديث 
حماعة من الآماثل منهم: محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري 
والشافعي وعبد الرزاق ووكيع وهؤلاء الثلاثة من شيوخه. 

وقد کان الإمام الشافعي على جلالة قدره في الحديث والفقه يعتمد الإمام همد 
في تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء ولذلك لما اجتمع به في بغداد سنة ۱۹۸. قال له: يا 
أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به ذهب إليه حجازياً كان أو شامياً أو 


(۱) تاریخ بخداد للخطیب ج٦‏ ص ۳٤١‏ وما بعدها. 
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عراقياً أو يمنياًء وعمر أحد إذ ذاك نيف وثلاثون سنةء وقال الشافعي: خرجت من 
العراق فا تركت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبلء 
وكذلك اعترف له بعلو المكانة في العلم والحديث علاء عصره على اختلاف ميوهم 
ومشارہم» قال إسحاق بن راهويه: (آحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرضه) وقال 
بجیی بن معین: (کان في أحمد بن حنبل خصال ما رآيتها في عام قط کان محدثاً وکان 
حافظاً وكان عالماً وكان ورعاً وكان زاهداً وكان عاقلاً) وقال أيضا: (أراد الناس منا أن 
نکون مثل أحمد بن حنبل والله ما قوی أن نون مثله ولا نطيق سلوك طريقه) أه. 

وقد استحوذ جماعة من المعتزلة على المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ودعوهم إلى 
أن يحملوا الناس على القول بخلق القرآن» ومن أريد على ذلك الإمام أحهمد بن حنبل 
فأبى كل الإباء فضرب وحبس وهو مَصرٌ على الامتناع سنة )۲۲١(‏ في عهد المعتصم. 
قال بشر الحافي بعد ما ضرب أحد: (أدخل أحمد الك فخرج ذهباً أمر) وقال علي بن 
المديني: (ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل) ولا بلغت هذه المقالة أبا عبيد 
القاسم بن سلام قال: (صدق علي» إن أبا بكر وجد يوم الردة أنصاراً وأعواناًء وإن 
مد بن حنبل لم یکن له آنصار ولا أعوان) ثم أخذ أبو عبيد يُطريه ويقول: (لست أعلم 
في الإسلام مثله). وقد توفي آحمد رحه الله سنة ۲٤١‏ ببغداد وله عند العلاء حسن 
الذكرى وجيل الأحدوئة -تاريخ ابن کثر (۱۰- .)۳۳١‏ 

الإمام البخاري: 

هو إمام المحدثين وشيخ الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم. إمام آهل الحديث في زمانه» والمقتدى به في أوانه 
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والمقدم على سائر آقرانه. ولد البخاري رحه الله بہبخاری سنة )۱۹٤(‏ ه وآهمه الله 
حفظ الحديث وهو في المكتب. قال الفربري: سمعت محمد بن أبي حاتم وراق البخاري 
يقول: سمعت البخاري يقول: همت حفظ الحديث وأنا في الكتاب» قلت: وكم أتى 
عليك إذ ذاك فقال: عشر سنين أو آقل ثم حرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى 
الداخلي وغيره فقال يوماً فيا كان يقرا الناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. 
فقلت: إن أبا الزبير م يرو عن إبراهيم فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان 
عندك فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال کيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير وهو ابن 
عدي عن إبراهيم فأخذ القلم وأصلح کتابه وقال لي صدقت قال: فقال له إنسان: ابن 
كم حين رددت عليه؟ فقال ابن إحدى عشرة سنةء قال: فلا طعنت في ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء» يعني أصحاب الرأي» قال: ثم 
خرجت مع آمي وآخي إلى الحج. قال: ولا طعنت في ثماني عشرة صنفت كتاب قضايا 
الصحابة والتابعين» ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي 45 وكنت أكتبه في 
الليالي المعمرة وفَلّ اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة آلا إني كرهت أن يطول الكتاب. 

ارتحل البخاري لطلب الحديث وتنقل في البلاد.قال سهل ابن السري: قال 
البخاري: 

دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة أربع مرات» وأقمت 
بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثينء وكان لا 
اى في حفظ الحديث سنداً ومتناً مع ميزه للصحيح منه والسقيم. دخل مرة إلى 
سمرقند فاجتمع بأربعمائة من علماء الحديث بهاء فجعلوا متون الأحاديث على غير 
أسانيدها وخلطوا في الأسانيد فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق ثم قرؤءها على 
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البخاري يقصدون امتحانه» فرد كل حديث إلى إسناده» وَقَوّمّ تلك الأحاديث 
والأسانيد كلهاء ول يقدروا أن يأخذوا عليه سَقطة في إسناد ولا متن» وكذلك صنعوا 
معه في بغداد فأذعنوا له بالفضل والسبق» وقد ذکروا أنه کان ينظر في الکتاب فيحفظه 
من نظرة واحدة» والأآخبار عنه في ذلك كثيرة. 

وقد آثنی عليه علاء زمانه من شيوخه وآفرانه. فقال الإمام أحمد: ما آخرجت 
خراسان مثله» وقال ابن المديني: نم ير البخاري مثل نفسه»ء وقال محمود بن النضر بن 
سهل الشافعي: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة» ورأيت علاءها كلها جرى 
ذِكَرٌ محمد بن إسماعيل البخاري فَصلوه على أنفسهم. وقال أحمد بن حمدون القصار: 
(رأيت مسلم بن الحجاج جاء إلى البخاري قبل بين عينيه» وقال: دعني أقبل رجليك 
يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله» ثم سأله عن حديث كفارة 
الجلس» فذكر له عله فلم فرغ قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد» وأشهد أن ليس في 
الدنيا مثلك)ءوقال الترمذي: (ل أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ 
ومعرفة الأسانيد أعلم من البخاري) وقال ابن خزيمة: (ما رأيت تحت أديم السماء 
آعلم بحديث رسول الله 4 ولا أحفظ له من عمد بن إساعيل البخاري). 

وكان البخاري رحه الله من الأئمة المجتهدين في الفقه واستنباط الأحكام من 
السنن والآثار وما يؤثر عنه قوله: (لا أعلم شيئاً يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة) 
فقيل له: يمكن معرفة ذلك؟ فقال: نعم وتراحمه على الأحاديث في كتابه الجامع 
الصحيح تدل على ذلك. قال إسحاق بن راهويه أحد شيوخه: (لو كان البخاري في 
زمن الحسن لاحتاح الناس إليه في الحديث ومعرفته وفقهه)» وقال آبو حمد عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي: (حمد بن إساعيل البخاري أفقهنا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا 
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طاباً) وقال ابن كثير في التاريخ: (ومنهم من صله ني الفقه والحديث على الإمام 
أ مد بن حنبل وإسحاق بن راهويه). 

وقد كان البخاري رحه الله في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في 
الدنيا شريف النفس بعيداً عن الأمراء والسلاطين حتى أن أمير بخارى خالد بن أحمد 
الذهلي طلب إليه أن يحضر ليسمع أولاده منه فأبى أن يذهب» وقال: في بیته يۆتى 
العلم فأراد الأمير أن يصرف الناس عن السماع منه فلم يقبلوا من الأمير» فأمر عند 
ذلك بنفيه» فنزح البخاري من بلده إلى بلدة يقال ضما (خرتنك) على فرسخين من 
سمرقند» وجعل يدعو الله آن يقبضه إليه حين رآى الفتن في الدين فمرض على أثر 
ذلك» وتوفي ليلة عيد الفطر عن اثنتين وستين سنة وقد ترك بعده علا نافعاً لجحميع 
المسلمين بم بثه في مؤلفاته من العلم الغزير. ومن هذه المؤلفات: 

قضايا الصحابة والتابعين» والتاريخ الكبير» والتاريخ الأوسط والتاريخ 
الصغخبر» والآدب المفرده والقراءة خاف الإمام» وبر الوالدين»ء وخلق افعال العباده 
وكتاب الضعفاء والجامع الكبير» والمسند الكبير» والتفسير الكبير» وكتاب الأشربة 
وكتاب اهبة» وأسامی الصحابة» وكتاب الوحدان» وكتاب المبسوط وكتاب العللء 
وكتاب الكنى وكتاب الجامع الصحيح وهو أجل كتبه نفعاً وأعلاها قدرا. رحم الله 


الببخاري رهه وأسعة وأجزل له العطاء آمين (, 


(۱) تاریخ ابن کثير ج ١١‏ ص ۲٤‏ وما بعدها ومفتاح السنة ص ۳۹-۳۸-مقدمة فتح الباري 


ا لجزء الثاني ص ۱۹۳ وما بعدها. 


الإمام مسلم بن الحجاج: 

هو الإمام الكبير وحافظ الحفاظ آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. ولد بنيسابور سنة (٤٠۲)ء‏ وطلب الحديث صخيراً ورحل في طلبه إلى 
جميع حدثي الأمصار فرحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر» وأخذ عن شيوخها من 
مشايخ البخاري وغيرهم. ولا ورد البخاري نيسابور في آخر آمره لازمه مسلم وآدام 
الاختلاف إليه ونظر في علمه وحذا حذوه وکان يناضل عنه» وقد هجر من اجله شيخه 
محمد بن بحيى الذهلي لا قال يوماً لهل مجلسه وفيهم مسلم بن الحجاج: ألا من كان 
يقول بقول البخاري في مسألة «اللفظ بالقرآن» فليعتزل مجلسناء فنهض مسلم من فوره 
إلى منزله ومع ما كان سمعه من الذهلي وأرسله إليه وترك الرواية عنه في الصحيح ٠‏ 
وغبره. 

روى عن مسلم جماعة كثبرون من آئمة عصره وحفاظه وفيهم طائفة من أقرانه 
ومنهم: أبوحاتم الرازي وموسى بن هارون وآحمد بن سلمة والترمذي وغیرهم. 
أجعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في السنة وحذقه فيها وتضلعه منها ومن آكبر 
الدلائل على ذلك كتابه الصحيح الذي لم يوجد ني کتاب قبله ولا بعده ما فيه من حُسْنِ 
الترتيب وتلخيص طرق الحديث بخير زيادة ولا نقصان والاحتراز من التحويل في 
الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادةء وتنبيهه على ماني ألفاظ الرواة من اختلاف في المحن 
آو الأسانيد ولو قل» واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين وغير ذلك 
ما هو معروف في کتابه» وقد آثنی عليه كثير من العلاء من آهل الحديث وغيرهم. قال 
أحمد بن سلمة: (سمعت آبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة 
الصحيح على مشايخ عصرها) وقال إسحاق بن منصور لمسلم: (لن نعدم الخير ما 
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أبقاك الله للمسلمين). 

صنف مسلم في علم الحديث كتباً كثيرة منها كتابه الصحيح الذي من الله به على 
المسلمين ومنها الكتاب المسند الكبير على أسماء الرجالء وكتاب الجامع الكبير على 
الآبواب. وكتاب العلل» وكتاب أوهام المحدثين» وكتاب التمييز» وكتاب مَنْ ليس له 
إلا راو واحد» وكتاب طبقات التابعين وكتاب المخضرمين وغير ذلك. توفي رحه الله 
بنیسابور (۲۹۱) عن ٥۷‏ عاماً (تہذیب الأسیاء وتاریخ ابن کثیر -١١‏ ۳۲). 

الإمام النسائي: 

هو الحافظ آبو عبد الر هن آحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار 
اساي نسبة إلى تَسّاء بلدة مشهورة بخراسان» ويقال التَسَويٌ بقلب الممزة واواً. ولد 
رحه الله سنة )۴٠١(‏ وكان أحد أعلام الدين وأئمة الحديث إمام هل عصره وقدوتهم 
بين أصحاب الحديث ني معرفة الجرح والتعديل. قال الحاكم أبو عبد الله: (سمعت 
الدارقطني غير مرة يقول: بو عبد الرحمن مقدم على كل مَنْ يذكر بعلم الحديث من 
أهل زمانه في جرح الرواة وتعديلهم وكان شديد التحفظ والورع فتراه يقول في سننه 
وهو يروي عن الحارث بن مسكين: هكذا قرئ عليه وآنا أسمع ولا يقول في الرواية 
عنه: حدثنا آو آخبرنا کا يقول في روایات آخرى عن مشايخه). 

سمع إسحق بن راهويه» وآبا داود السجستاني» وحمود بن غيلان وقتيبة بن 
سعيد وعلي بن خشرم وغيرهم من أهل خراسان والحجاز والجزيرة ومصر والشام 
وغيرهاء» وأخذ عنه الحديث خلق كثير منهم: الدولابي» وأبو القاسم الطبراني وأبو 


جعفر الطحاوي وحمد بن هارون بن شعيب. 
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رحل وهو ابن )٠١(‏ سنة إلى قتيبة بن سعيد البلخي ومكث عنده سنة وشهرين 
وأخذ عنه الحديث وقدم مصر وآقام بها طويلاً وانتشرت بها تصانيفه وأخذ عنه الناس 
ثم خرج منها سنة )۳٠۲(‏ إلى دمشق فسئل عن معاوية وما روي من فضائله فقضل 
علياً عليه فما زالوا به حتى قتلوه ضرباً. قال الدارقطني: (لا امتتحن النسائي بدمشق قال 
احملوني إلى مكة فحمل إليها فتوي بها ودفن بين الصفا والمروة) وصَوَبَ الذهيي أنه 
مات بالرملة بفلسطين. 

نقل التاج السبكي عن شيخه الحافظ الذهبي ووالده التقي السبكي أن النسائي 
أحفظ من مسلم صاحب الصحيح» وأن سننه أقل السئن بعد الصحيحين حديثاً 
ضعيفاًء بل قال بعض الشيوخ أنه أشرف المصنفات كلها وما وضع في الإسلام مثله» 
وقد قال ابن منده وابن السكن وآبو علي النيسابوري وآبو أحمد بن عدي والخطيب 
والدارقطني: (كل ما في سنن النسائي صحيح لكن في هذا تساهل صريح) وشذ بعض 
المغاربة ففضله على كتاب البخاري ولعله لبعض الحيثيات الخارجة عن كال الصحة» 
وقال آبو علي النيسابوري: (للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم)ء وهذا 
القول غير مسلم» قال البقاعي في شرح الألفية عن ابن كثير: (إن في النسائي رجالاً 
مجهولين إما عيناً أو حالاً ومنهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعلة ومنكرة) 
وللنسائي مصنفات كثيرة في الحديث والعلل. توفي رجه الله سنة (۳۰۳) بعد آن عمر 


۹ عام(). 


(۱( تاریخ ابن کثیر (ج ۱۱ ص )٠١١ - ٠١۳‏ ومقدمة شرح المجتبى للسندي والسيوطي. 
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بو داود : 

هو سليان بن الأشعث بن إسحق الأسدي السجستاني ولد سنة )۲٠۲(‏ ورحل 
في طلب العلم وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان وأخذ الحديث عن 
مشايخ البخاري ومسلم كأحد بن حنبل وعثان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد وغيرهم 
من أئمة الحديث وأخذ عنه ابنه عبد الله وأبو عبد الر من النسائي وأبو علي اللؤلؤي 
وخلق سواهم.آثنى العلماء عليه ووصفوه بالحفظ التام والعلم الوافر والفهم الثاقب في 
الحديث وغيره مع الدين والورع» فكان علا من أعلام الحفاظ لحديث رسول الله ل 
وسننه وآيامه. قال الحاكم آبو عبد اللّه: (کان آبو داود إمام آهل الحديث في عصره بلا 
مدافعة بمصر والحجاز والشام والعراقين وخراسان). 

وكان علاء الحديث قبل آبي داود قد صنفوا الجوامع والمسانيد ونحوها فتجمع 
کتبهم إلى السنن والأحكام أخباراً وقصصاً وآداباً ومواعظ, فأما السنن الملحضة فلم 
يقصد أحد منهم إفرادها واستخلاصها حتى جاء أبو داود فعمل على جمع أحاديث 
الأحكام والاقتصار عليها فاتفق له ما لم يتفق لغيره وقد عرضها على أحمد بن حنبل 
فاستجادها واستحسنهاء وقال إبراهيم الحربي: (لا صنف أبو داود هذا الكتاب أن له 
الحديث كا لين لداود الحديد) صنف أبو داود كتباً كثيرة وتوفي بالبصرة سنة .)۲۷١(‏ 


الترمذى: 


هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 
السلمى الترمذي ولد سنة ۲٠۹‏ بترمذهوكان إماماً ثقة حجة. أخذ الحديث عن جماعة 


كثيرة منهم: قتيبة بن سعيد وإسحاق بن موسى وخحمود بن غيلان وسعيد بن عبد 


الرحهن ومد بن بشار وعلي بن حجر وأحمد بن منيع وحمد بن المثنى وسفيان بن 
وكيع وحمد بن إسماعيل البخاري. وأخذ عنه الحديث خلق كثير منهم: محمد بن 
أحمد بن بوب المحبوبي راوي الجامع عنه» وآبو حامد آحمد بن عبد الله المروزي» 
واهيثم بن كليب الشاشي» وحمد بن المنذر بن شكر. 

طاف أبو عيسى البلاد وسمع خلقاً كثيراً من الخراسانيين والعراقيين 
والحجازيين وكتب الحديث وصنف التصانيف العجيبة. منها: ا لجامع» وكتاب الأساء 
والكنى» والشائل» والتواريخ» والعلل» وكتاب الزهد» واتفقوا على إمامته وجلالته. 
ذكره ابن حبان في الثقات فقال: (كان عن جمع وصنف وحفظ وذاكر) وقال أبو يعلى 
الخليلي: (ثقة متفق عليه)ء ويكفي في توثيقه أن إمام الحديث والمحدثين محمد بن 
إساعيل البخاري كان يعتمده ويأخذ عنه» وقال الحافظ ابن کثیر: (روی عنه غير 
واحد من العلاء منهم؛ محمد بن إساعيل البخاري في الصحيح). وعلى هذا فلا التفات 
إلى قول ابن حزم فيه» أنه مجهول. قال الحافظ ابن كثير: وجهالة ابن حزم لأبي عيسى 
الترمذي لا تضره حیث قال في شحلاه: 

(ومَنْ محمد بن عيسى بن سورة) فإن جهالته لا تضع من قدره عند آهل العلم 
بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ. 

وکیف يصح في الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وقال الذهبي في ميزانه: (محمد بن عيسى بن سورة الحافظ العَلَم أبو عيسى 

الترمذي صاحب الجامع ثقة جْمَمٌ عليه ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في 


الفرائض من كتاب الاتصال أنه مجهول فإنه ما عرف ولا درى بوجود الجامع ولا 


العلل التي له) آه. 

کف بصره في آخر عمره وتوفي ره الله تعالی بترمذ سنة (۲۷۹) ه عن سبعین 
عام (). 

ابن ماجة: 

هو آبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه (ماجه اسم ليزيد) القزويني 
صاحب كتاب السنن المشهورة والتفسير والتاريخ. 

ولد سنة )۲٠۹(‏ وارتحل لكتابة الحديث وتحصيله إلى الري والبصرة والكوفة 
وبغداد وإلى الشام ومصر والحجازء وأخذ الحديث عن كثير من شيوخ الأمصار كأبي 
بكر بن آبي شيبة وأصحاب مالك واللیث» وروی عنه خلق کثیر منهم: ابن سیبویه 
وحمد بن عيسى | لصفار وإسحاق ابن محمد وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان» 
وآحمد بن إبراهیم جد الحافظ بن کثیر» وسلیان بن یزید. 

قال أبو يعلى الخليلي القزويني: (كان عالاً هذا الشأن صاحبَ تصانيف منها: 
التاريخ والسنن وارتحل إلى الحراقين ومصر والشام)ءوقال ابن كثير: محمد بن يزيد بن 
ماجه صاحب كتاب السنن المشهورة وهي دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه 
للسنة في الأصول والفروع ويشتمل على اثنين وثلائين كتاباً وألفي وخسمائة باب وعلى 


أربعة آلاف حديث كلها حيادٌ سوى اليسيرة) وتوني رجه الله سنة (۲۷۳) آه. 


.٦۷- ٦٦ ص‎ ١١ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ج‎ . ١١۷ ص‎ ٣ ميزان الاعتدال للذهبى ج‎ )١( 


الإمام ابن قتيبة الدينوري: 

هو بو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي اللغوي صاحب 
كتاب المعارف» وأآدب الكاتب» كان فاضلاً ثقة. سكن بغداد» وحدث ا عن 
إسحاق بن راهويه» وأبي إسحاق إبراهيم الزيادي (نسبة إلى جده زياد بن أبيه)» وأبي حاتم 
السجستاني وتلك الطبقة. روى عنه ابنه أبو جعفر أحد الفقيه الذي تولى القضاء بمصر 
وقدمها سنة )۳۲١(‏ ويقال: إنه روى عن أبيه كتبه المصنفة كلهاء ومن روى عن ابن قتيبة 
أيضاً ابن درستويه الفارسي» وتصانيفه كلها مفيدة. منها ما تقدم ذكره ومنها: غريب 
القرآن» وغريب الحديث» وعيون الأخبار» ومشكل القرآن» ومشكل الحديث» وطبقات 
الشعراء» والأشربةء وإصلاح الغلط وكتاب التفقيه» وكتاب الخيل» وكتاب إعراب 
القرآن. وكتاب الأنو اء وكتاب المسائل والجوابات» والميسر والقداح» وغبر ذلك» أقراً 
کتبه ببغداد إلى حين وفاته. قيل: إن أباه مروزي» وأما هو فمولده ببخداد وقيل بالكوفة» 
وأقام بالدينور مدة قاضياً فنسب إليهاء إ ه (من ابن خلكان). 

علمه وفضله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه تفسير سورة الإخلاص بعد 
أن حكى القول بن الراسخين يعلمون التآويل الصحيح للمتشابه ما نصه: وهذا القول 
اختيار كثبر من أهل السنة منهم: ابن قتيبة وأبو سليان الدمشقي وغيرهماء وابن قتيبة 
من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة وله في ذلك 
مصنفات متعددة. قال فيه صاحب كتاب التحديث: وهو أحد أعلام الآئمة والعلاء 
والفضلاء. أجودهم تصنيفاًء وأحسنهم ترصيفاًء له زهاء ثلاثائة مصنف» وكان يميل 
إلى مذهب أحد وإسحاق» وكان معاصراً لإبراهيم الحربي ومحمد بن نصر المروزي 
وكان آهل المغرب يعظمونه» ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم 
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بالزندقة»ويقولون: (کل بیت لیس فيه شيء من تصنیفه لا خير فیه) ا ه. قلت: ويقال: 
هو لأهل السنة مثل الحاحظ للمعتزلةء فإنه خطيب أهل السنةء كا أن الحاحظ خطيب 
المعتزلة. انتهى كلام شيخ الإسلام. 

ثم ناقش رحه الله ابن الأنباري في رده على ابن قتيبة فقال: وليس هو (يعني ابن 
الآنباري) أعلم بمعاني القرآن والحديث وأتبع للسنة من ابن قتيبة ولا أفقه في ذلك» 
وإن كان ابن الأنباري من أحفظ الناس للغةء لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ 
ألفاظ اللخة أ هم. 

وقال الذهبي في الميزان: عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد صاحب التصانيف 
صدوق قليل الرواية. روى عن إسحاق بن راهويه وجماعة. 


قال الخطيب: كان ثقة ديناً فاضلاً. توفي في رجب سنة .۲۷٦‏ 


قح 
جی 9ے خی 
سک دن ارو یی 
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التفعيل العملي للمفاهيم والأفكار الواردة في هذا الكتاب: 
الأنشطة المصاحبة: 

١‏ - إحياء عادة عوام المسلمين في اقتناء كتب السنة مع المصاحف بالمنزل. 

- إقامة حلقات في المساجد لتصبح قراءة السنة ومدارسة علومها أسوة 
بحلق التجويد. 

۳- تنفيذ ججلات حائط تدف إلى تعريف الناس بالسنة. 

٤‏ - إشاعة أساء العلاء المشهورين في السنة بالطرق الممكنة. 

٥‏ - دعوة العلاء التخصصن في السنةء لإلقاء الدروس ف المساجد. 

> - تنظيم زيارات المتعلمين إلى علاء السنة للتعرف إليهم» والاقتباس من 
علمهم. 

۷- تعريف الناس بأعداء السنة للحذر منهم والرد عليهم. 

۸- تكليف المتعلمين تحضر الدروس قبل مدارستها في الفصل الدراسي. 

۹- تأليف كتيبات في ترجمة أعلام المحدثين. 

-١‏ تنفيذ لوحات لترجمات أعلام المحدثين ومناهجهم» وكيفية الإفادة من 
كتبهم وتعليقها قي ال مسجد وغيره.. 

-١‏ تكليف المتعلمين قراءة الموضوعات لناقشتها. 

- الاستماع إلى أشرطة التسجيل. 
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۴- عمل جداول وتعليقها في الممرات والمساجد. 

٤١‏ - مطالعة سيرة السلف الصالح. 

-٥‏ عمل ندوات يتم فيها عرض كتب للحديث وبيان جهد العل|ء. 

-١‏ كتابة لوحات عن أخلاق العلاء. 

۷ - عمل لات حائط. 

۸- إجراء مسابقات في المساجد وغيرها من المؤسسات تدور حول هذا 
الملوضوع. 

۹- عقد مناقشات حول هذا الموضوع. 

-١‏ عقد ندوات تعرف بحياة هؤلاء الأئمة وجهدهم ومناهجهم. 

١-إجراء‏ بحوث حول الموضوع. 

-۲١‏ تلخيص تراجم أعلام المحدثين. 

۳- الاستماع إلى الأشرطة المسموعة والمرئية. 

٤١‏ - عقد ندوات تناقش فيها السنة وأهميتها وحجيتها. 

-٥‏ كتابة لوحات وتعليقها على جدران الصف. 

1 - إجراء مسابقات بين الدارسين ورصد جوائز للفائزين. 

۷- تكليف الخطباء حول أهم السنة وبيان دور المستشرقين. 

۸- حاضرت دورات تتناول عناصر المحتوى. 

۹- تسجيل المحاضرات والخطب والدروس وإهداؤها إلى عموم 
المسلمين من خلال محتبة المسجد. 


١‏ - عققل ندوات تہدف لل د تعميو عناصر | لمحتوى» وتفنيد الشبهات 
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ا لمثارة حول السنة. 

-١‏ متابعة المسلسلات التلفازية التي تروي حياة آئمة المسلمين والتعليق 
عليها. 

۲-كتابة مقالات صحفية تتناول عناصر المحتوى. 

۳- تنسيط المؤسسات التربوية والجهات العاملة في الميدان الأول ودورها 
في هذا الشأن. 

-٤‏ توفير مكتبة خاصة بعلوم السنة. 

-٥‏ إجراء بحوث في موضوعات المحتوى. 

-١‏ كتابة الأحاديث وتعليقها في المساجد وغيرها. 

۷- الاستعانة بأشرطة التسجيل والفيديو والحاسوب (الكمييوتر). 


التعلم الذاتي: 
أهداف التعلم الذاتي: 

١‏ - يذكر مناهج المحدثين في تناول السنة النبوية. 

۲- يوضح السنة لخة واصطلاحا عند المحدثين والفقهاء والأصوليين بشيء 
من التفصيل. 

۳- يقرن بين الحديث النبوي والسنة الشريفة. 

٤‏ - يبين بالأمثلة حبر الآحاد وهل يستدل به. 

٥‏ - يشرح جهود الخلفاء الراشدين في حفظ السنة. 

٦‏ - يشرح جهود العلماء في حفظ السنة في القرنين الثاني والثالث. 

۷ يبين بالتفصيل عن تاريخ الرواة مع إعطاء نبذة عن علمهم في الجرح 

۸- يبين جهود العلماء في خدمة السنة من أول القرن الرابع الهجري إلى 
سقوط الخلافة العباسية. 

-٩‏ يبين جهود الإمام البخاري في خدمة السنة النبوية. 

-١‏ يبين جهود الإمام مالك في خدمة السنة النبوية. 


مراجع التعلم الذاتي: 
١‏ - السنة النبوية ومكانتها في التشريع»د. مصطفى السباعي. 
۲- المدخل لدراسة السنة» د. يوسف القرضاوي. 
۳- المرجعية العليا في الإإسلام والقرآن والسنة» د. يوسف القرضاوي. 
٤‏ - السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» الشيخ محمد الغزالي. 
٥‏ - السنة النبوية قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب. 
-٦‏ مباحث في علوم الحديث» أ.د. صبحي الصالح. 
۷- مباحث ي علوم الحدیث» د. مناع خليل القطان. 
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فهرس المحتويات 
الموضوع 
هيد 
مباحث حول السنة والوحي ومنزلتها في الدين وعلاقتها 
بالقرآن الكريم 


المبحث الأول: معنى السنة لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني: السنة من الوحي 
المبحث الثالث: منزلة السنة في الدين 
المبحث الرابع: السنة مبينة للقرآن الكريم 
السنة في آدوارها المختلفة 
الدور الأول: السنة على عهد النبي لل 
المببحث الأول: استعداد الصحابة رضوان الله عليهم لحفظ السنة 
ونشرها 
المبحث الثاني: مجالس النبي ب العلمية 
المبحث الثالث: كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون 
الحديث عن النبي 5 
المببحث الرابع: البعوث والوفود وأثرها في انتشار الحديث 
النبوي 
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رقم الصفحة 
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الموضوع 
الدور الثاني: السنة في زمن الخلافة الراشدة 
المببحث الأول: وصف الحالة السياسية هذا العهد 
المبحث الثاني: منهج الصحابة في رواية الحديث 
أً- أمرهم بتقليل رواية الحديث 
ب“ تشبتهم في رواية الحديث 
ج- منعهم من التحدث ب) يعلو على مدارك العامة 
الدور الثالث: السنة بعد الخلافة الراشدة إلى ناية القرن الأول 
المبحث الأول: اتساع الفتوح الإسلامية وتفرق الصحابة في 
الأمصار 
دور الحديث في الأمصار الختلفة 
-١‏ دار الحديث بالمدينة المنورة 
۲- دار الحديث بمكة المكرمة 
۳- دار الحديث بالكوفة 
٤‏ - دار الحديث بالبصرة 
٥‏ - دار الحدیث بالشام 
٦‏ - دار الحديث بمصر 
المبحث الثاني: رحلة العلماء في طلب العلم 
تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ 
الحدیث 
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الموضوع 


حاجة العلماء إلى الرحلة في هذا العصر 
آثر الرحلة في شيوع رواية الحديث وتعدد طرقه 


طرقه 


المبحث الرابع: كتابة الحديث 


الكتابة عند العرب قبيل الإسلام 

الكتابة بمكة عند خجيء الإسلام 

الكتابة بالمدينة عند قدوم النبي 5 إليها 

النبي # يعمل على نشر الكتابة 

كتابة القرآن والرسائل 

هل كتب الحديث في حياة النبي ب كا كتب 
القرآن؟ 

التوفيق بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن 
فيها 

كتابة الحديث بعد زمن النبي 5 


لله علیهم 
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الموضوع 


بم تعرف الصحبة؟ 

إحاع الأمة على عدالة الصحابة رضوان الله 
عليهم 

عدد الصحاية 

آبو هريرة 

بو سعيد الخدري 

جابر بن عبد الله 

آنس بن مالك 

عائشة أم المؤمنين 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن مسعود 

تفاوت الصحابة في رواية الحديث 
أكثر الصحابة حديغاً 


المبيحث السادس: الرد على شبهة وردت على عدالة الصحابة 


رضوان الله عليهم وضبطهم لرواية الحديث 


المبحث السابع: تراجم لبعض رواة الحديث من التابعين 


ابن شهاب الزهري 


1€ 


11۳ 


11۳ 


۳4 


۳۸ 


الموضوع 
عكرمة مولى ابن عباس 
عمر بن عبد العزيز 
المبحث الثامن: الرد على شَبّهِ وردت على رواية الحديث وكتابته 
في القرن الأول الهجري 


الدور الرابع: السنة في القرنين الثاني والثالث الهحريين 
تدوين الحديث في هذا العصر» وأشهر الكتب المؤلفة فيه 
مقدمة 
موطاً الإمام مالك 
مناهضة العلاء للوضاعين 
مقاومة الخلفاء العباسيين للزنادقة 
القصص ني القرن الثالث وأثره في الحديث 
تراجم لبعض أئمة الحديث في هذا العصر 
علي بن المديني 
یی بن معین 
أبو بكر بن بي شيبة 
أبو زرعة الرازي 
بو حاتم الرازي 
محمد بن جرير الطبري 
ابن خزيمة 
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الموضوع 
محمد بن سعد کاتب الواقدي 
إسحاق بن راهویه 
الإمام آحمد بن حنبل 
الإمام البخاري 
امام مسلم بن الحجاج 
الإمام النسائي 
آبو داود 
الترمذي 
ابن ماجة 
الإمام ابن قتيبة الدينوري 
التفعيل العملي: الأنشطة المصاحبة 
التعلم الذاي 
أهداف التعلم الذاتي 
مراجع التعلم الذاتي 
فهرس المحتويات 
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